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- :اللفظ والمعنى  -1
إِنَّ قضــــــية اللفــــــظ والمعنــــــى هــــــي كبــــــرى القضــــــايا النقديــــــة ، التــــــي عالجهــــــا النقــــــد العربــــــي                  

          القـــــديم ، فهـــــي بنيـــــة العمـــــل الأَدبـــــي وصـــــياغته الشـــــكلية والمعنويـــــة ، والســـــرَّ فـــــي قضـــــية اللفـــــظ 
لفظــه أم هــو فــي معنــاه ؟ وكــذلك جــاء أهــو فــي : هــو التســاؤل عــن ســرِّ إعجــاز القــرآن : والمعنــى 

 تهِ في لفظهِ أم في معناه ؟يالتساؤل في طبيعة العمل الأَدبي ، هل تكمن مز 
النقاش فيها ، ولابد من الأشـارة إلـى أَنَّ موضـوع  بدأة ، و أولَ بياني أَثار القضيّ  يُعْدُ الجاحظ     

وكـان  ، ، ثـم إتجـه إلـى الميـدان الأَدبـياللفظ والمعنى بدأ أول ما بدأ في ميدان الدراسـات الفقهيـة 
الجــاحظ أول مَــنْ نقــل الأمــر مــن ميــدان الدراســة القرآنيــة ، إلــى ميــدان الدراســة الأَدبيــة ، ثــم أخــذ 

(النقاد يعنون بالنص الأَدبي مثل عنايتهم بالنص القرآني
0F

1 (. 
فلـــم يغفـــل .  ولقـــد درس اليونـــان ، وأشـــاروا إلـــى موضـــوع اللفـــظ والمعنـــى قبـــل العـــرب بقـــرون     

أرسطو الإِشارة إلى ما بين الأَلفاظ ، ومعانيها في الجمل من صلة وهو يرى جمـال الأسـلوب فـي 
نظام الجملة ، وفي توازي أجزائها فالكلمـات عنـد أرسـطو رمـوز للمعـاني ، ووسـيلة للمحاكـاة وهـي 

جميلـــة ،     المـــادة التـــي تصـــاغ منهـــا الاســـتعارات ، فهـــي متفاوتـــة فيمـــا بينهـــا مـــا بـــين        
(وقبيحة

1F

2 (. 
فريـق : أولهمـا : وفـي عصـرهِ يقودهـا فريقـان  العلماء قبل عبد القـاهر الجرجـانيكانت عناية      

ــدُ نفســه فــي إختيــار الكلمــات ، وتنقيتهــا ويجعــل التفاضــل بــين الأمــور علــى  يعنــى بــاللفظ ، ويُجْهِ
هـذا الفريـق فهـو يقـول  نظـر هـةشيخ البلاغة عبد القاهر الجرجـاني وجرفض  لقدأساس الألفاظ ، 

فقــد إتضــح إذن إتضــاحاً لا يــدعُ للشــكِ مجــالاً أَنَّ الألفــاظ لا تتفاضــل مــن حيــث هــي ألفــاظ : (( 
ة معنـى اللفظـة لمعنـى وأَنَّ الفضـيلة وخلافهـا ، فـي ملائمـمجردة ، ولا من حيث هي كلم مفـردة ، 

())التــي تليهــا ، ومــا أشــبه ذلــك ، ممــا لا تعلــق لــه بصــريح اللفــظ 
2F

، وبهــذا القــول إتضــح موقــف ) 3
                                                 

 .  248: ين طه هند حس.د: النظرية النقدية عند العرب : ينظر ) 1(

 . 32،  31: نظرية النظم ، حاتم الضامن : ينظر ) 2(
 . 46: دلائل الإعجاز ) 3(
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 : ((الـذي قـال  قدامـة بـن جعفـر: لفريـق وأَبـرز مـن مَثـّل هـذا ا. الجرجاني ورأيه تجاه هذا الفريـق 
ودة النجــارة فــي ولــيس فحاشــة المعنــى فــي نفســه ممــا يزيــل جــودة الشــعر فيــه ، كمــا لا يعيــب جــ

())في ذاته  تهِ الخشب مثلاً رداء
3F

1 (. 
الشـأن فـي  ولـيس(( : قـال  الـذي اب هـذا الاتجـاه أبـو هـلال العسـكريحوكذلك كان مـن أصـ     

اللفـظ ،  جـودةإنما هو فـي و والقروي والبدوي  العجميُّ إيراد المعاني ، لأنَّ المعاني يعرفها العربي و 
مـع صـحة السـبك والتركيـب ،  ومائـه ،وصفائهِ ، وحسنه وبهائهِ ، ونزاهتهِ ونقائهِ ، وكثرة طلاوتهِ 

())أود النظم والتأليف  والخلو من
4F

نقـاد كُثـُرْ قـادوا الدراسـات )  يـةاللفظ( وقد تبـع هـذه النظريـة  .) 2
فريـقٌ يـرى أَنَّ : والآخـر .                النقدية فيما بعد إلى تغليب الشكل والعناية بلغـة الـنص 

فــــي  فــــالمعنى عنــــدهم عنصــــر جــــوهري ، ومــــا الألفــــاظ إلا قوالــــب للمعــــاني ، الأَفضــــلية للمعنــــى
النصوص الأَدبية ، فهـي بمنزلـة الأبـدان مـن الثيـاب بـل المعـاني عنـدهم أرواح الألفـاظ ، وغايتهـا 
ــنْ ينتصــر للمعنــى مــن مبــدأ الكــلام النفســي ويقصــد بــه جملــة  التــي وضــعت لأجلهــا ، وينطلــق مَ

(المعــاني المترتبــة فــي الــنفس وهــذه ســابقةٌ علــى اللفــظ ، كمــا يســبق التــابع
5F

هــذا  المتبــوع ، ويمثــل) 3
ـــذ ـــذي يقـــول فـــي قضـــية التفـــرد بالمعـــاني  )هــــ 584(  الفريـــق أســـامة بـــن منق الخـــواطر (( أن : ال

())هاجس              مشتركة والمعاني معرَّضة لكلِّ خاطر ، جارية على كل 
6F

4 (. 
ويجبُ أَن يقاس بقدر  ، يرى أَنَّ الأَدبَ لفظٌ ومعنى مستقل أما أصحاب المساواة فأنهم فريقٌ      

(أَحرز فيه مؤلفه ، من التوفيق والإِصابة في كل من لفظهِ ومعناه ام
7F

5 (. 
 ةُ أَنَّ الذين إنتصروا للفظ والصياغة ، لم ينكروا أهمية المعاني ، وكذلك الذينــوالحقيق     

                                                 
 . 21: قدامة بن جعفر : نقد الشعر ) 1(

 . 64،  63: كتاب الصناعتين ) 2(

 . 175: هند حسين طه : النظرية النقدية عند العرب : ينظر ) 3(

 .  176: ن . م : ينظر ) 4(

 . 175: هند حسين طه : ظرية النقدية عند العرب الن: ينظر ) 5(
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وأَهميتهـا وأَنَّ اللفـظَ عنصـرٌ مهـم ، مـن عناصـر  ، عنوا بالمعاني وقدموها لم ينكروا فضل الألفاظ
(فــأنَّ المعنــى عنصــر جــوهري فيــه أَيضــاً  الأَدب

8F

شــكّلت نمطــاً مــن  ، فالمســألةُ فــي كــلِ مّضــانها) 1
والفكري الذي أستساغهُ الجميـع ، وزاد مـن علـو خطابـه البـاحثون المعاصـرون ،  ، الحوار الثقافي

فضــلاً عــن أَنهــا مــن القضــايا التــي بكّــر النقــاد القــدماء فــي الحــديث عنهــا لأســباب تتعلــق بظهــور 
وإعجـازهِ                  وتفسـيرهِ  ، النقدية التي حامـت حـول القـرآن الكـريم: راسات البلاغية الد

المعــاني مطروحــة فــي الطريــق يعرفهــا : (( الــذي قــال  الجــاحظ: مــن يُمثــل هــذا الاتجــاه  ، وخيــرُ 
للفــظ ، العجمــي والعربــي ، والبــدوي ، والقــروي ، والمــدني ، إنمــا الشــأنُ فــي إقامــة الــوزنِ وتخيــر ا

ةٌ ، إنمــا الشــعرُ صــناعو وســهولة المخــرج ، وكثــرة المــاء ، وفــي صــحة الطبــع ، وجــودة الســبك ، 
())وضربٌ من النسيج وجنس من التصوير 

9F

إذ نلاحـظُ أَنَّ الجـاحظَ يَعـدُ الأَدبَ ، مجـالاً للإنتـاج ) 2
 .الجمالي مادتهُ الأَولية اللفظُ والمعنى 

فلقد انتهى إلـى الانتصـار إلـى الصـورة الأَدبيـة فهـو لا ) هـ 471( أما عبد القاهر الجرجاني      
ينظــر إلــى اللفــظ ولا إلــى المعنــى ولكــن ينظــرُ إلــى الألفــاظ مرتبطــة بــدلالاتها فــي الســياق فــاللفظُ 

 .) 10F3()الصورة والمحتوى ( أو ) الشكل والمادة ( والمعنى عندهُ طرفان لمعادلة واحدة هي 
 

 :ي قضية اللفظ والمعنى ف مصادر عبد القاهر الجرجاني
(بحثـي إلـى ذلـك فــي بدايــة وأَشــرتُ  ، لم ينكـر عبـد القاهــر الجرجانــي تأثــرهُ بالسـابقين لـه     

11F

4 ( ،
وهـــذا إنْ دلَّ علـــى شـــيءٍ إنمـــا يـــدلُ علـــى أمانـــةِ الرجـــل ، وحســـن منهجـــه ، وســـلامة تفكيـــرهِ ، لقـــد 

أَقوالــهِ فيهــا ، ورددناهــا إلــى جــذورها ، وكــذا ، وقمنــا بتحليــل ) الــنظم ( تناولنــا مصــادرهُ فــي نظريــة 

                                                 
 . 176: هند حسين طه : النظرية النقدية عند العرب : ينظر ) 1(

 . 132:  3: الجاحظ : الحيوان ) 2(

 إبراهيم أبو.د: ، وينظر في محيط النقد الأَدبي  102: عثمان وافي : من قضايا الشعر والنثر : ينظر ) 3(
 . 58: الخشب      

 . 5: التمهيد : ينظر  )4(
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مختلفـة ، فتـارة يأخـذ المعنـى هُ أخذَ ممن سَـبقهُ بمسـتوياتٍ وجدنا أَنَّ ) اللفظ والمعنى ( في موضوع 
 .، وأخرى المصطلح ، وفي تاراتٍ أَخرى يَنقلُ نقلاً حرفياً من دونِ أَن يُشيرَ إلى مصادرهِ 

بـن طباطبـا ، وقدامـة ٱ، وبـن قتيبـة ٱو ،جاني علـى أَفكـارِ الجـاحظ لقد اطلَّع عبد القاهر الجر      
             فــــــي كتــــــبهم  هــــــلال العســــــكري ، والقاضــــــي عبــــــد الجبــــــار أب������ي، وبــــــن جنــــــي ٱبــــــن جعفــــــر ، و

 ) .اللفظ والمعنى ( الشهيرة ، وأفاد منها ، وهذا ما بدا واضحاً في قضية 
ف فوظّـــ. فـــي مســـألة اللفـــظ والمعنـــى ) الجـــاحظ ( لقــد أفـــاد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني مـــن آراء      

ـــــــــــذي إســـــــــــتخدمهُ الجـــــــــــاحظ لمناقشـــــــــــة العلاقـــــــــــة بـــــــــــين ) 12F1()الوعـــــــــــاء ( مصـــــــــــطلح  اللفـــــــــــظ                        ( ال
والمعنـى بوصـفها قالبـاً صـوتياً مفرغـاً يجعلنـا ننتهـي  ، ، فالتفكير في العلاقة بـين اللفـظ) والمعنى 

 .الذي يجمعهما معاً  ) الوعاء ( وإنما الأهمية فيحدِّ ذاتهِ ، فظَ لا قيمةَ له فيإلى أَنَّ الل
 رغمعلى الـا مَعِيْشَ اللفظِ الممتليء معناً والمتناسق نويمكن أَن ندرك هذهِ الحقيقة إذا ما فكك     
تركيبــهِ تناســقاً شــديداً إلــى مكــونين همــا اللفــظ والمعنــى ، وعنــدها ســوف نــدرك إننــا لا نطلــب  مــن

وإنما نطلبُ إدراك المعنى من خلالهِ ، وهـو مـا يُفسـر تحوُلـه إلـى مجـرّد دليـل حامـل  ، اللفظ لذاته
لدلالة وقد إنتهى الجاحظ إلى هذه العلاقة التلازميـة بـين اللفـظ والمعنـى ، وهـي فـي الواقـع علاقـة 

(المحتــوى بــالمحتوى
13F

 تعــالى أَنَّ االله )14F3(چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ : ى قولــه تعــالى ـنــاول معنــت، فيبــيّن وهــو ي) 2
لا يجـوز أَن يعلمــهُ الإِســم ويــدعُ المعنــى ، ويعلمــهُ الدّلالــة ولا يضــع لــه المــدلول عليــه ، والاســم (( 

بــلا معنــى لغــو ، كــالظرف الخــالي ، والاســماء فــي معنــى الأبــدان والمعــاني فــي معنــى الأرواح ، 
مــن وهــب شــيئاً فــاللفظ للمعنــى بــدن والمعنــى للفــظ روح ، ولــو أعطــاه الاســماء بــلا معــانٍ لكــان ك

                                                 
 فالوعاء حيّز متخّيل يجمع في مضانهِ حاصل الجمع بين قوة اللفظ ومتانـة المعنى تحدّث عنه الجاحظ ) 1(

 ) .محتوى ( بوصفهِ      

 . 202: سلوى النجار : الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار : ينظر ) 2(
 . 31: سورة البقرة ) 3(
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ولا يكــون اللفــظ إســماً إلا وهــو مضــمّن بمعنــى ، وقــد . جامــداً لا حركــة لــه ، وشــيئاً لا حــس فيــه 
())يكون المعنى ولا إسم له ، ولا يكون إسم إلا وله معنى 

15F

1( . 
بـدورهِ لمناقشـة ) الوعـاء ( احظ في هذه المسألة فوظف مصـطلح الجرجاني من آراء الج فادَ أ     

إذا كانت أوعية للمعاني ، فإنها لا محالة تتبـع المعـاني  الألفاظ(( اللفظ والمعنى ، فـ  العلاقة بين
())في مواقعها 

16F

بعينـهِ واللفـظ لا قيمـة لـه إلا لأنـه مملـوء أو  ى هـي التضـايففعلاقة اللفظ بالمعن) 2
 ) .مضمن بمعنى ( 

ي صــياغة الكــلام ، وكيــف قولــهُ فــ تــي تــأثر بهــا عبــد القــاهر الجرجــانيومــن أقــوال الجــاحظ ال     
يمكن أن تكون الصياغة ضرباً من المهارة التي تسهم في تحقيق وضوح المعنى ، وتقـديم الدلالـة 

 .على أتم وجه 
ومعلــومٌ أَنَّ ســبيل الكــلام ســبيل التصــوير والصــياغة ، وإِنَّ : (( قــال عبــد القــاهر الجرجــاني      

ــــهُ ســــبيل الشــــيء ا ــــرُ عن ــــذي يُعَبَ ــــى ال ــــه ، كالفضــــةِ          ســــبيل المعن ــــع التصــــوير والصَــــوغ في ــــذي يق ل
والــذهبِ ، يصــاغُ منهمــا خــاتمٌ أو ســوارٌ ، فكمــا أَنَّ محــالاً إذا أَنــت أَردتَ النظــر فــي صــوغ الخــاتم 

ورداءته ، أن ننظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة ، أو الذهب الذي وقع فيه  وفي جودة العمل
ل والمزيـة فـي الكـلامِ أَن حال إذا أردتَ أَن تعـرف مكـان الفضـموتلك الصنعة ، كذلك ذلك العمل 

بأَن يكـون فضـة هـذا أجـود أو فضـة تنظر في مجرد معناهُ ، وكما أَن لو فضلنا خاتماً على خاتم 
أنفــس لــم يكــن ذلــك تفضــيلاً لــه مــن حيــث هــو خــاتم ، كــذلك ينبغــي إذا فضــلنا بيتــاً علــى بيــت مــن 

())لـه مـن حيـث هـو شـعر وكـلام  أجل معناهُ أَن لا يكـون تفضـيلاً 
17F

 ألا، فعبـد القـاهر يُشـيرُ إلـى ) 3
قيمة للمعنى في تقويم النص الأَدبي ، وكذلك لا يمكـن الإِهتمـام بـاللفظ مـن حيـث هـو لفـظٌ مجـردٌ 
وإنمــا تكمــنُ أهميتهــا ويظهــرُ لهــا المزيــة والفضــل فــي ترابطهمــا مــع بعضــهما ضــمن نســق دلالــي 

 ) .م النظ( معين هو ما إصطلح عليه 
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 رَ ــالشع ماإِنَّ : (( د الجاحظ  الذي ذكر ــةً عنــاهُ سابقـأو معن ، نرى لهذا النص     
())صناعةٌ وضربٌ من النسج وجـنسٌ مـن التصـوير 

18F

، فالصـناعة وإن كانـت فـي اللفـظ والمعنـى ) 1
 هذا هـو جـوهر كـلام الجـاحظ الـذي أفـادفتقتضي المزج بين عنصرين لا الأكتفاء بعنصر واحد ، 

  .منه الجرجاني 
إن منــه مــا : (( دون أَن يشــير إليــه حــين قــال مــن فأخــذ عنــهُ نصــاً  وكــذلكَ تــأثر بــابن قتيبــة     

())لفظـه منـه مـا حَسُـنَ معنـاه دون حسن لفظـهُ ومعنـاهُ ، ومنـه مـا حَسُـنَ لفظـهُ دون معنـاه ، و 
19F

2 ( ،
دما قسـم الشـعر إلـى أربعـةِ عنـ –أي عبد القـاهر  –بن قتيبة الذي أفاد منه الجرجاني ٱوكان نص 

ضــربٌ حَسُــنَ لفظــهُ وجــاد معنــاهُ ، وضــربٌ حَسُــنَ لفظــهُ دون معنــاهُ ، وضــربٌ : (( أَضــرب هــو 
())حَسُنَ معناهُ وقَصُرَ لفظهُ ، وضربٌ قَصُرَ لفظهُ وقَصُرَ معناهُ 

20F

والبحث يرى أَنَّ مجال الإفـادة ) 3
 .لتناول عند  الناقدين  بن قتيبة واضحٌ بيّن ، على الرغم من إختلاف اٱمن 

فـإذا رأيـتهم يجعلـون الألفـاظ زينـةً للمعـاني وحليـةً عليهـا : (( ... وقال عبد القاهر الجرجاني      
وكالوشـــي المحبـــر واللبـــاس الفـــاخر ، والألفـــاظ كالمعـــارض لهـــا  ، أو يجعلـــون المعـــاني كـــالجواري

()) ئقةوالكسوة الرا
21F

هـم ، وهـذا الـنص قريـب جـداً آراء ير إلـى عمـل اللفظـين الـذي رفـضالذي يش )4
وللمعــاني ألفــاظ تتشــاكلها : (( بــن طباطبــا وإن لــم يــنص علــى إســمهِ الــذي يقــول فيــه ٱمــن نــص 

كالمعرض للجارية الحسـناء التـي تـزداد حسـناً فـي بعـض  لها غيرها ، فهي فيفتحسن فيها وتقبح 
())المعارض دون بعض 

22F

5 (. 
م مــا أنــت تــرى المزيــة فــي نظمــه والحســن كــالأجزاء مــن إنَّ مــن الكــلا(( وقــال عبــد القــاهر      

 )) .الصيغ تتلاحق وينظم بعضها إلى بعضٍ 
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        ، ويأتيـــكَ منـــه مـــا يمـــلأ العـــين  ومنـــه مـــا أنـــت تـــرى الحســـن يَهجـــم عليـــك منـــه دفعـــةً : (( يقـــول 
، وتشـهدُ لـهَ  مـن الحـذقبة ، حتى تعـرفّ البيـت الواحـد مكـان الرجـل مـن الفضـل ، وموضـعه ضر 

ل شــاعر فحــل ، وأنــه مــن قيــإنــه  –حتــى تعلــم إن لــم تعلــم القائــل و بفضــل المنــة ، وطــول البــاع ، 
هـذا هـذا : خرج من تحت يد صُناع ، وذلك ما إذا أنشدته ، وضعتَ فيه اليد على شيء ، فقلـت 

 الفـاخر ، والـنمط العـالي الشـريف ، والـذي لا تجـدهُ الشـاعر ، والكـلام  رُ عْ شِّـالن كذلك فهو ما كا !
())لهمون القول إلهاماً ثم المطبوعين الذين يُ  لَّ ز إلا في شعر الفحول البُ 

23F

1 (. 
جرجــاني الــذي يصــفُ فيــه الــنمط العــالي مــن الكــلام ، والــذي يــأتي لليبــدو لــي أنَّ هــذا الــنص      

سلساً كالماء لمحتاجه ، وكالهواء لمن هو بأمس الحاجة إليه هو الآخـر متـأثر بـنصٍ سـابقٍ يعـود 
حكيمـة  الألفـاظ فمن الأشعار أشعار محكمة متقنة أنيقة: (( بن طباطبا الذي قال فيه ٱلناقد إلى ا

المعــاني ، عجيبــة التــأليف ، إذا نقضــت وجعلــت نثــراً ، لــم تبطــل جــودة معانيهــا ، ولــم تفقــد جزالــة 
ــــــة ، تــــــروق الأســــــماع والإفهــــــام ، إذا مــــــرت و ألفاظهــــــا ،             منهــــــا أشــــــعار مموهــــــة ، مزخرفــــــة عذب

لت وانتقدت بهرجت معانيها ، وزيفـت ألفاظهـا ، ومجـت حلاوتهـا ، ولـم يصـلح صِّ فإذا حُ  ، صفحاً 
ــــة ــــه ، فبعضــــها كالقصــــور المشــــيدة والأبني ــــاءٍ يســــتأنف من ــــى مــــر             نقضــــها لبن ــــة عل ــــة الباقي الوثيق

ع إليهـا البلـى الدهور ، وبعضها كالخيام الموتدة التـي تزعزعهـا الريـاح ، وتوهيهـا الأمطـار ، ويسـر 
())، ويخشى عليها التقوض 

24F

2 (. 
حكــــم المعــــاني ، الــــذي           فــــابن طباطبــــا يــــرى أَنَّ هنــــاكَ مــــن الأشــــعار الجــــزل الرصــــين ، والم     
ثوب جمالٍ لا يفارقهُ ولو تحولت تلك الأَشعار إلى نثر فأنها تظل محتفظةً برونقها وبهائهـا  كُسي

 روعةَ معانيها ، وهذا عين ما قال به عبد القاهر في نصّـه السـابق ، فلا تفقدُ جزالة ألفاظها ، ولا
. 

 وكذلك نرى تأثر عبد القاهر الجرجانـي بمعنى الصياغـة الذي قال به قدامة بن جعفر     
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المعاني للشعر بمنزلةِ المادة الموضوعة والشعرُ فيها كالصورةِ ، كمـا يوجـد فـي كـل صـناعة : (( 
للنجـارة ،          شـيء موضـوع يقبـل تـأثير الصـور منهـا ، مثـل الخشـبِ من أَنـه لابـد فيهـا مـن 

())والفضة للصياغة 
25F

نرى هنا إن عبدَ القاهر يمكـن أَنْ يكـون قـد إِستسـقى فكـرة الصـياغة مـن . ) 1
... ومعلــومٌ أَنَّ ســبيل الكــلام ســبيل التصــوير والصــياغة : (( قدامــة فــي قولــه الســابق حــين ذكــر 

(()
26F

2 (. 
فـي إهتمامـهِ بالقواعـد  المتمثـل) بـن جنـي ٱ (أيضاً تأثر عبـد القـاهر واضـحاً فـي إتجـاه ونرى      

(النصـــوص وتحليلهـــا يـــر خـــوضٍ فـــي الجزيئـــات والوقـــوف علـــىوالأصـــول مـــن غ
27F

، وهـــذا مـــا بـــدا ) 3
 .واضحاً في الكثير من تطبيقات عبد القاهر في دلائل الإعجاز 

دهُ منطلقــاً لــه ولكنــهُ تجــاوز المعــاني الأول وبحــث وقــد إتخــذ عبــد القــاهر أَصــول النحــو وقواعــ     
، وعمـــا توصـــي مـــن أثـــر ، وكـــان ) معنـــى المعنـــى ( العبـــارة أي عـــن المعـــاني الثـــواني عمـــا وراء 

ولمـا قضـينا مـن : (( تحليلهُ للنصوص رائعاً ، وكانت أحكامهُ دقيقة ، ولعـلَّ وقوفـهِ علـى الأَبيـات 
الـذي ) بن جنـي ٱ( ي وجعل الألفاظ خدماً لها كان بتأثير واهتمامهِ بالمعان... )) منى كل حاجة 

إن كان أبو الفتح بن جني قـال مـا قـال فـي قـول المتنبـي : (( لم يُشر إليه إلا مرةً واحدة في قولُهُ 
طيئــة ، حتكــون فضــيلةً يكــون المتنبــي بهــا أَشــعرُ مــن بيــت ال حتــى)) وفيهــا قيــت يــوم للجــراد : (( 

ك الزيـادة أَشـعر ة تكون في تلـة تقع في مجرد الإِغراق من دون صنعيادفمحال أَن يكون البيتُ بز 
 طيئة التي لا يبلغ المتأمل لها غايةً من البيت ذي الصنعة ولاسيما مثل صنعة الح
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())في الإحسـان إلا رأى أَن يزيـد 
28F

بـن جنـي كانـت أمـام عبـد القـاهر ٱ وهـذا دليـل علـى أن كتـب. ) 1
ظريــة الــنظم ، وفــي الآتــي مــن الكــلام توضــيح لتحليــل عبــد ويُرســي ن ، وهــو يبحــث فــي البلاغــة

 :بن جني ٱالتي أفاد فيها من )) ولما قضينا من منى كل حاجةٍ (( القاهر لأبيات 
 :قال الشاعر      

 
 بالأَركانِ مَنْ هو ماسـحُ  ـحَ سْ مَ وَ ولمّا قضينا من منـىً كلَّ حاجـةٍ      

  ينظرُ الغادي الذي هو رائـحُ ى رِحالُنا      ولاب المهار وشُدت على حد
(أَخذنـا بأطـرافِ الأحاديثِ بيننـا     وسالت بأعناقِ المطـي الأَباطـحُ    

29F

2( 
 

: فـأن قلـت ) : (( ... مـا قضـينا مـن منـى كـلَّ حاجـةٍ ول (فـي شـرح الأَبيـات بن جنـي ٱيقول      
مـع ذلـك تحتـه معنـى شـريفاً  بجـوه ، ولسـنا نجـدفأنا نجد من ألفاظهم ما قد نقوه وزخرفـوه ووشـوه ود

فقـد نـرى إلـى علـو ) البيتـان ... ولمـا قضـينا : ( ى إلى قوله ألا تر . بل لا نجده قصداً ولا مقارباً 
لما فرغنا مـن : هذا اللفظ ومائهِ وصقالهِ وتلامح أنحائه ومعناه مع هذا ما تحسه وتراه ، إنما هو 

ولهذا نظائر كثيرة شريفة الألفاظ رفيعتها . ل الحج ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا على ظهور الإب
())مشروفة المعاني خفيضتها 

30F

هـذا الموضـع قـد سـبق إلـى التعلـق بـه مـن لـم يـنعم ((  : وقـال . ) 3
())لجفاء طبع الناظر وخفاء غـرض النـاطق النظر فيه ولا رأى ما أراه القوم منه ، وإنما ذلك 

31F

4 ( ،
بــن قتيبــة الــذي لــم يــرَ ٱ آراء ومــنهم ، قيلــت فــي هــذا الشــعر بــن جنــي لــم يوافــق الآراء التــيٱأي أَنَّ 

 ،في الشعر حسناً إلا لما في ألفاظهِ من رونـق وحـلاوة ، وعذوبـة ، وطـلاوة فلـم يأخـذ بهـذا الـرأي 
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وذلـك إن فـي : (( ج فقـال ثم مضى يوضح ما في الشعر من روعة معنـى وجمـال لفـظ وبـديع نسـ
ولا مقـة مـا لا يفيـده غيـرهم النسـيب والرقـة وذو الأهـواء وال مـا يفيـد منـه أهـل) كل حاجـةٍ : ( قوله 

ألا تـــرى أَن مـــن حـــوائج منـــى أشـــياء كثيـــرة غيرهـــا الظـــاهر عليـــه . يشـــاركهم فيـــه مـــن لـــيس مـــنهم 
والمعتاد فيه سواها ، لأن منها التلاقي ، ومنها التشاكي ، ومنها التخلي ، إلى غير ذلك مما هـو 

رضـه إليـه بقولـه ه صانع عن هذا الموضع الذي أومأ إليه وعقد غوكأن. تال له ومعقود الكون به 
إنمــا كانــت حوائجنــا التــي قضــيناها ، : أي ) ومســح بالأركــان مــن هــو ماســح : ( فــي آخــر البيــت 

أنضــيناها مـن هــذا النـوع الـذي هــو مسـح الأركــان ومـا هـو لاحــق بـه وجــار فـي القربــة وآرابنـا التـي 
ا القـــدر المـــذكور إلـــى مـــا يحتملـــه أول البيـــت مـــن التعـــريض لـــم يتعـــد لهـــذ: أي . مـــن االله مجـــراه 
())التصـــريح           الجـــاري مجـــرى 

32F

ســـير الشـــعر إذ إن الشـــطر وهـــذا تخلـــص بـــديع فـــي تف. ) 1
يـوهم ويثيـر تخـيلاً قـد يكـون بعيـداً عـن القصـد ، قلمـا ) ولما قضينا من منى كل حاجةٍ : ( الأول 
ع المعنــى فــي نصــابه ، وقيــده بعــد أن كــان مطلقــاً وضــ) ومســح بالأركــان مــن هــو ماســح ( : قــال 

ـــه كـــل مـــذهب  ـــى شـــٱوتطـــرق . يـــذهب الظـــن في ـــن جنـــي إل ـــر ب ـــأطراف أَ  (رح البيـــت الأخي خـــذنا ب
وضــع لكــان عجــبَ منــه و  اذكــره لتــراه فتعجــب ممــن وفــي هــذا مــا: (( وقــال ) ... الأحاديــث بيننــا 

لـك لكـان فيـه معنـى يكبـره أهـل النسـيب ذونحـو ) حاديثنا أخذنا في أ : (معناه ، وذلك أنه لو قال 
شـــاع عنـــه واتســـع فـــي محـــاوراتهم علـــو قـــدر الصـــليب ، وذلـــك أنـــه قـــد وتعنـــوا لـــه ميعـــة الماضـــي 

 :الهذلي  أبو ذؤيب شمل المتواصلين كما في قول الفكاهة بجمعالحديث بين الأليفين و 
 

 )33F2(لِ وأَنَّ حديثـاً منكِ لـو تعلمينــه     جنى النحل في ألبان عوذ مطاف
 

 بأطراف: (( فإذا كان قدر الحديث مرسلاً عندهم هذا على ما ترى فكيف به إذا قيده بقولهِ 
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ألا أنــه يريــد . وحيــاً خفيــاً ورمــزاً حلــواً )) أطــراف الأحاديــث : (( وذلــك أَن فــي قولِــهِ )) الأَحاديــث 
التلــويح والإيمــاء وو الصــبابة المتيمــون مــن التعــريض و بأطرافهــا مــا يتعاطــاه المحبــون ويتفاوضــه ذ

دون التصريح ، وذلك أحلى وأومث وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهةً وكشفاً ومصارحةً وجهـراً 
مـن الفصـاحة مـا             لا خفـاء بـه ، )) وسالت بأعنـاق المطـي الأبـاطح : (( وفي قوله . 

())والأمر في هذا أسير ، وأعرف ، وأشهر 
34F

1 (. 
علـى دقـة فـي الفهـم ورقـة فـي الـذوق وبراعـة فـي التفسـير ، لأنـه لـم  بن جني يـدلٱإِنَّ موقف      

يسلك مسلكاً نحوياً وأَنما إعتمد على الذوق وما يثير النص في نفس المتلقي مـن معنـى ومشـاعر 
عبــد القــاهر الــذي وقــف مــن هــذا  تحليــل وكانــت لهــذه النظــرة الأدبيــة صــدىً واضــح فــي. شــتى 

ه في شرح هذه الأبيات على ما يثير الـنص مـن خيـال ومـا بن جني إذ كان إعتمادٱالشعر موقف 
فـانظر إلـى الأَشـعار التـي : (( يوحي من معنى مستنداً إلى روح البلاغة العربية في التحليل قـال 

أثنـــوا عليهـــا مـــن جهـــة الألفـــاظ ووصـــفوها بالسلاســـة ، ونســـبوها إلـــى الدماثـــة ، وقـــالوا كأنهـــا المـــاء 
()) جرياناً والهواءُ لطفاً 

35F

2 (. 
وذلـــــك أن أول          : (( أخـــــذ عبـــــد القـــــاهر يوضـــــح ســـــبب الحســـــن والروعـــــة فـــــي الشـــــعر فقـــــال      

فعبـر عـن قضـاء ) ولما قضينا من منى كل حاجةٍ : ( من محاسن هذا الشعر أنه قال  ما يتلقاك
و المناســـك بأجمعهـــا والخـــروج مـــن فروضـــها وســـننها مـــن طريـــق أمكنـــه أَن يقصـــر معـــه اللفـــظ وهـــ

علــى طــواف الــوداع الــذي هــو ) ومســح بالأركــان مــن هــو ماســح : ( م ثــم نبــه بقولــه طريقــة العمــو 
أخـذنا بـأطراف الأحاديـثِ : ( هـو مقصـوده مـن الشـعر ، ثـم قـال المسـير الـذي آخر الأمـر ودليـل 

ب وركـــوب الركبـــان ، ثـــم دل بلفظـــة         فوصـــل بـــذكر مســـح الأركـــان مـــا وليـــه مـــن ذم الركـــا) بيننـــا 
الصـــفة التـــي يخـــتص بهـــا الزمـــان فـــي الشـــعر مـــن التصـــرف فـــي فنـــون القـــول علـــى ) الأطـــراف ( 

إستســقى وشــجون الحــديث أمــا هــو عــادة المتطــوفين مــن الإشــارة والتلــويح والرمــز والإيمــاء ، ولقــد 
                                                 

 . 220،  219:  1ج: الخصائص ) 1(
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يريـــدُ بأطرافهــا مـــا يتعاطــاهُ المحبـــون ذوو  : (ولــهِ وخاصــةً عنـــد ق) بــن جنـــي ٱ (هــذا المعنــى مـــن 
يض والتلويح ، والإيماء دون التصريح ، وذلك أحلى وأدمـث وأغـزل ، الصبابة المتيمون من التعر 

())وأنســب مــن أن يكــون مشــافهةً وكشــفاً ومصــارحةً وجهــراً 
36F

عبــد (         لقــد شــارك الشــيخ . ) 1
فــي هــذا المعنــى بخاصــةً فــي موضــوع التلــويح والإشــارة ومــا لــه مــن أثــر ) بــن جنــي ٱ( ، ) القــاهر 

صـــريح ، والعـــربُ إنمـــا يهمهـــا الرمـــز والإِيمـــاء لأنـــه يلهمهـــا ســـعة فـــي الـــنفس أبقـــى وأجمـــل مـــن الت
 .الخيال وخصب التفكير ، أكثر من الشرح والتفصيل 

لأن الســرعة والــبطء يظهــران غالبــاً فــي  )بــالمطي ( ولــم يقــل ) بأعنــاق المطــي : ( ثــم قــال      
ا فـي الحركـة وتتبعهـا فـي ها تسـتند إليهـمن هواديها وصدورها ، وسائر أجزائأعناقها ويبين أمرهما 

 .الثقل والخفة 
أعنــــاق المطـــــي            وســــالت ب : ((ي إيضــــاح هــــذه المســــألة فقــــال فــــي وتعمــــق عبــــد القــــاهر فــــ     

أراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السـرعة ، وكانـت سـرعة فـي لـينٍ وسلاسـةٍ حتـى ) : الأباطح 
ــكَ الأبــاطح فجــرت بهــا  ــةُ فــي هــذه الأســتعارة) 37F2())كأنهــا ســيولاً وقعــت فــي تل لأن  ، وليســت الغراب

المطــي فــي ســرعة ســيرها وســهولتهُ كالمــاء يجــري فــي الأبطــح ، فــأن هــذا شــبه (( جعــل الشــاعر 
طح ، فعــلاً للأبــا)  ســالَ  (للطــف فــي خصوصــية أفادهــا بــأن جعــل معــروفٌ ظــاهرٌ ، لكــن الدقــة وا

المطـي ، : ولم يقل  )بأعناق المطي : (  في البيت ، فقال) الأعناق ( ثم عداهُ بالباء بأن أدخل 
())لم يكن شيئاً ) سالت المطي بالأباطح : ( ولو قالَ 

38F

3 (. 
فالحسن في الشعر لا يرجع إلى الألفـاظ وإنمـا إلـى شـبكة العلاقـات بينهـا وهـو مـا سـماهُ عبـد      

 .القاهر بالنظم ، ولو أخذت ألفاظ الأبيات منفردة لم يكن لها هذا الحسن 
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ــةً وفضــلاً ، وأظهــر معناهــا وجــلاه ، وكــان للأســتعارة       فــالنظم هــو الــذي أكســب الأبيــات مزي
 .موقع حسن ، ولو لا النظم لم يكن لها هذا الحسن 

          بـــن جنـــي ، فقـــد أخـــذ عبـــد القـــاهر طـــرف الســـلك ٱوهـــذه خطـــوة واسعــــة تضـــاف إلـــى خطـــوة      
، ودقـــة المعنـــى ، وجمـــال          بيـــات وجمالهـــامضـــى يســـلك فيـــه الـــدّر النضـــيد ، ويظهـــر روعـــة الأ ثـــم

 . اللفظ
وكان من أثر هذه الخطوة النظر إلى اللفـظ والمعنـى نظـرة ثاقبـة ، ورأى أنهمـا يكونـان نسـيج      

رأى أَن الألفـاظ خـدم للمعـاني وبنـى تصـوره  –كـابن جنـي  –النص وهو ما سـماهُ بـالنظم ، ولكنـه 
(البلاغي والنقدي على هذا الأساس

39F

 . ، الذي ليس فيه قدماً بالألفاظ ) 1
ومــن النصــوص المتعلقــة ببحــث صــفات اللفــظ ، وتُحيــل عنــد النظــر فيهــا إلــى القاضــي عبــد      

وممــا نجــدهم يعتمدونــه : (( الجبــار ، قــول الجرجــاني وهــو يســتدلُ علــى نفــي المزيــة فــي المعــاني 
())زايد الألفاظ إنَّ المعاني لا تتزايد ، وإنما تت: (( ويرجعون إليه قولهم 

40F

2 (. 
فهــــــو يَقــــــرُ بإســــــناد التزايــــــد للألفــــــاظ وينفيــــــهِ عــــــن المعــــــاني ، لأن المعــــــاني لا يقــــــع فيهــــــا                      

والمعــاني . التزايــد ، فهــي علــى لســان الجــاحظ مطروحــة فــي الطريــق يعرفهــا الجميــع بــلا إســتثناء 
وهـي ) مطروحـة فـي الطريـق ( بأنهـا نفسها التي وصـفها الجـاحظ التي ينفي القاضي تزايدها هي 

وأَن المزيــة محــال أَن تكــون فيهــا فليســت ) الأَدب أو الحكمــة ( لمعــاني التــي قــال الجرجــاني أنهــا ا
هــي إذن المعــاني الأولــى التــي تنشــأ مــن نظــم الكــلام وتأليفــهِ ، وقــد أدركَ الجرجــاني المغــزى الــذي 

القاضـي عبـد              الجبـار  –ي قصدهُ صاحب النص مع إنّهُ لـم يـذكر اسـمه فهـو يقـول أ
على إنا نعلمُ أَنَّ المعاني لا يقع فيها تزايد ، فأذن يجب أَن يكون الذي يُعتبـر ، تزايـد : (( ...  -

())عند الألفاظ التي يُعبر بها عنها 
41F

3 (. 

                                                 
 . 67: الأثير  بنٱجني في عبد القاهر و بنٱأثر : ينظر ) 1(
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ن يكــون ونعتقــد أَنَّ هــذا الفهــم البــديل لــيس الفهــم الــذي بنــى عليــه نظريتــهِ فــي الــنظم ، وهــو أَ      
تزايد الألفاظ عبارة عن تزايد المزايا التي تحصل من تنويع العلاقات بين المعاني النحوية وحسب 

 .معاً لأن نظرية النظم في الأساس هي نظرية اللفظ والمعنى 
 
- :نظرية النظم  -2

ــدة فــي العــالم لا تعــدمُ إنَّ معظــم الن      ــ ظريــات الخال دمين أَن تجــد لهــا ســوابق فــي إشــارات المتق
بها فضل عَرضها وتحقيقها هي ما كانَ لِصاح: وكتاباتهم ، ولكن الفكرة التي تستحق إسمَ نظرية 

(واســتقرائها وتحليلهــا
42F

،  ، وعلاقتهــا بعبــد القــاهر الجرجــاني، وهــذا مــا ينطبــقُ علــى نظريــة الــنظم ) 1
شــيء عفـوي نــابع  فـالنظمُ قبلـهُ لــم يكـن مقصــوداً عـن عمـدٍ ، ومدروســاً بطريقـةٍ مباشــرة ، وإنمـا هـو

الشــعرِ ، والإعجــازِ فــي القــرآن داخــل هــذا النطــاق حــين يأخــذون بجمــالِ  مــن ملاحظــات العلمــاء
(فحسب

43F

2 (. 
لمصــطلح الـــنظم جـــذورٌ لغويـــةٌ ، أَفـــادَ منهـــا البلاغيــون فـــي دراســـاتهم ، وبنـــوا عليهـــا أَفكـــارهم      

فجــذورُ نظريــة الــنظم قديمــة  ،وقواعــدهم ، التــي عُــدْت مــن خطــوات التجديــد فــي البلاغــة العربيــة 
كُشِف عن بذورها فيما كتبـهُ النحـاة ، والبلاغيـون ، ومؤلفـو كتـب الإعجـاز ، كـذلك نجـدُ مـن غيـر 

، تحــدثَ عــن أَقســامِ الكلمــة ، ) فــن الشــعر ( العــرب مَــن عَنــى بهــذهِ الفكــرة ، فأرســطو فــي كتابــهِ 
(ي رآها ضرورية فـي البلاغـةوالفروق بين أَقسامها ، والمقاطع والحروف ، والأَصوات الت

44F

، كمـا ) 3
عــــن مراعــــاة الــــروابط بــــين الجمــــل ، والأســــلوب ، وطــــرق أَدوات ) ة الخطابــــ( تحــــدث فــــي كتابــــه 

الوصــل ، والتكــرار ، ممــا يــدلُ علــى إنَّ أرســطو إتخــذ مــن هــذهِ الموضــوعات أساســاً فــي دراســتهِ 

                                                 
 . 93: خلف االله أحمد : ة من الوجهة النفسي: ينظر ) 1(
 :نظرية الإعجاز القرآني : ، وينظر  13: عبد العزيز المعطي .د: من بلاغة النظم العربي : ينظر ) 2(

     132 . 

 . 55: ت عبد الرحمن بدوي : فن الشعر لأرسطو : ينظر ) 3(
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(ة تمتـدُ بعيـداً فـي تـراث الإنسـانيةللأساليب ، والتمييزَ بينها ، مما يؤكد البحث أَن جذور النظري
45F

1 (

.    
 

- :أقوالُ الباحثين في مصادر النظم 
كــــــانَ عبــــــد القــــــاهر يؤلــــــفُ ، وأفكــــــار الســــــابقين مهضــــــومة فــــــي فكــــــرهِ يستحضــــــرها وقتمــــــا                    

يؤلفُ وكتبُ الآخـرين مبسـوطةً  فلم يكنيستلزم الأمر المناقشة ، أو الاستشهاد ، أو الاستئناس ، 
بــين يديــهِ ، لقــد كــان صــاحب فكــرٍ ، وقضــايا يطرحهــا ، ومصــنفات الآخــرين مــن خلفــهِ بَعــد أن 

              مــــــــــدي ، والقاضــــــــــي مــــــــــهُ بفكــــــــــر الجــــــــــاحظ ، والآيَتمثلهــــــــــا فــــــــــي عقلــــــــــهِ ، وكــــــــــان أكبــــــــــرُ اهتما
(بن جني ، كما أولى أهتماماً بأفكار سيبويه ، وغيرهِ ٱالجرجاني ، و

46F

2( . 
نــي فــي مــزج اللغــة بــالفكر كــان حاضــراً فــي عقــل الشــيخ الجرجــاني ، وهــو بــن جٱإِنَّ مــنهج      

ــــأثرهُ بالخ ــــهِ ، وظــــواهرهِ ، كمــــا أَنَّ ت ــــنظم ، وتطبيقات ــــاً يفســــرُ ال ــــي أصــــل فكــــرة  طّــــابي ظــــاهراً بين             ف
(الـــنظم ، وصـــلة البلاغـــة بالإعجـــاز

47F

، ولقـــد كـــان تـــأثر عبـــد القـــاهر بالجـــاحظ فـــي قضـــايا العلـــم ) 3
(هرٌ بيّن ، حتى أنهُ يتفوقُ على غيرهِ في هذهِ الناحية من التأثربالشعر ظا

48F

، وأما تأثرهُ بالآمدي ) 4
فكــــان ظـــاهراً فـــي نقــــد الشـــعر ، فقــــد اســـتثمر عبـــد القــــاهر الفكـــر النقــــدي  ، والقاضـــي الجرجـــاني

للموازنات ، وهو يدرس قضـية الإعجـاز ، إذ رأى ضـرورة تمـرس الباحـث فـي الإعجـاز للمفاضـلة 
ر ونثــر ، ومعرفــة طبقــات الكــلام ودرجاتــهِ ليكــون مقدمــة للنظــر فــي نظــم الشــعر ونظــم بــين شــع

(القرآن ليتبين الفيصل ، والفرقان
49F

5 (. 

                                                 
 . 185: ترجمة عبد الرحمن بدوي : الخطابة لأرسطو : ينظر ) 1(

 . 21: دلائل الإعجاز  شرح: ينظر ) 2(
 . 36: الشيخ أبو موسى : مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ينظر ) 3(
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في مواضـعَ كثيـرة مـن كتابـهِ ، وكـان متوازنـاً بـين ) هـ 386 ت (وتأثر عبدُ القاهر بالرماني      
، تـلاؤم الحـروف مـن البلاغـة التـي دِّه الأفادة منه في باب الاستعارة والإيجاز ، والرد عليه في عـ

(يُفسر بها الإِعجاز
50F

1( . 
 فريـعوعلى الرغم مـن اسـتدراكهِ عليـه فـي ت ر عبد القاهر بالقاضي عبد الجبارولا يخفى تأث     

تعريفــاً يــوهم التعلــق بالألفــاظ ، وعلــى الــرغم أيضــاً مــن وجــود  الفصــاحة التــي فسّــر بهــا الإعجــاز
نهمــا ، وتــأثير الأوّل علــى الثــاني يُعــد عظيمــاً ، فــأن الجرجــاني يخفــي هــذا مشــابهة تَعــدُ كبيــرة ، بي

التأثير وتلـك المشـابهة فيهمـلُ إهمـالاً تامـاً ذكـر القاضـي عبـد الجبـار عـن عمـدٍ وإصـرار علـى أَنـه 
(الإعجاز يذكرُ أسماء كثيرة ممن نقل عنهم أو أخذ منهم في دلائل

51F

2 (. 
لقـــاهر مـــن الفكـــر الاعتزالـــي ، فلقـــد كـــان للمعتزلـــة فضـــلٌ           ومـــع هـــذا الموقـــف المتشـــدد لعبـــد ا     

 .، تكشفه القراءة الدقيقة لكتاب دلائل الإعجاز لا يستهانُ عليه 
ولم أَزل منذ خدمتُ العلـمَ : (( وقد أشارَ هو نفسه بتأثرهِ بالعلماء والاعترافِ بفضلِهم إذ قال      

( ،            و) البيــان ( ، و) البلاغــة ( ، و) صــاحة الف( ظــرُ فيمــا قالــه العلمــاء فــي معنــى أن
، وفي بيان المغزى من هذهِ العبارات ، وتفسير المراد بها ، فأجدُ ، بعض ذلـك كـالرمز ) البراعة 

ليطلـــب ،               وبعضـــهُ كالتنبيـــه علـــى مكـــان الخبـــىء، والإيمـــاء ، والإشـــارة فـــي خفـــاء ، 
، وكمـــا يفــتح لــك الطريـــق إلــى المطلــوب         لتســـلكه ،  وموضــع الــدّفين ليبحـــث عنــه فيخــرج

علــى أَن ههنــا نظمــاً               وترتيبــاً ،  لووجــدتُ المُعــوَّ . وتوضــع لــك القاعــدة لتبنــي عليهــا 
وتأليفــاً ، وتركيبــاً ، وصــياغةً وتصــويراً ونســجاً وتحبيــراً ، وأَنَّ ســبيل هــذهِ المعــاني فــي الكــلام الــذي 

())سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها هي مجازٌ فيه ، 
52F

3 (. 
ه راً على أقوال الآخرين ولكـن إتكـاءوحاصلُ القولِ في هذه القضية أن عبد القاهر اعتمد كثي     

، وهـــو بـــذلك فـــي طليعـــة النمـــاذج المجـــددة فـــي الحركـــة  علـــيهمعلـــى عقلـــهِ كـــان أكبـــرَ مـــن إتكائـــهِ 
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علــى  وعمــل كــذلكه فــي مجالاتهــا ، ظيــفُ أفكــارَ ســابقيالعلميــة قــديماً ، إذ أحســن عبــد القــاهر تو 
ـــنظم إخراجـــاً دقيقـــاً ، ومـــؤثراً فـــي الملاء ـــين أفكـــارهِ وأفكـــار الآخـــرين بهـــدف إخـــراج نظريـــة ال مـــة ب

إتجاهـاتٍ  راهُ متشـعباً فـيـاً متسـقاً حتـى نــرهُ قويــبعدهِ ، ولقد كان تأثيـ معاصريـه ، والذين يأتونَ من
 : للاحقه لهاثلاثة عند نقاد القرون 

 في كتابه نهاية الإعجاز في) هـ 606 ت (تجاهُ يغلبُ عليه التعقيد ، والضبط كالرازي : الأوّل 
 .ومن دار في فلكهِ ) هـ 626 ت (دراية الإعجاز ، ثم السكاكي 

(  في) هـ 637 ت (بن الأثير ٱإتجاهٌ يغلبُ عليـه التذوق الأَدبـي للشواهد كما هو عند : الثاني 
 .في الطراز ) هـ 749 ت (والعلوي ) السائر المثل 
 )هـ 538 ت (ة كالزمخشري كر عبد القاهرمن الجهة التطبيقيإتجاهٌ يحسن الإفادة بف: الثالث 

 .الذي إمتد تأثيره إلى أكثر المفسرين من بعدهِ ) الكشاف ( في تفسيرهِ           
يـــــــر التــــــي وردت فيهـــــــا             لقــــــد وظــــــف الجرجـــــــاني أفكــــــار الآخــــــرين فـــــــي مجــــــالات أخــــــرى غ     

عنــدهم ، وهــذه ميــزة العلمــاء الكبــار الــذين يحســنون الإفــادة بالأفكــار إلــى أقصــى الــدرجات ، ونقــل 
(الفكرة من مجال إلى آخر بالقياس والاستنباط

53F

1 (. 
لقــــد بــــات مشــــهوراً فــــي الوســــط اللغــــوي ، والأدبــــي أَنَّ نظريــــة الــــنظم مرتبطــــة بعبــــد القــــاهر      

كثيــر مــن العلمــاء  ، والحقيقــة إِنَّ نظريــة الــنظم مــن حيــث الأصــول ، والبنــود مــن أَفكــار الجرجــاني
عنـــد  فهـــو القاضـــي عبـــد الجبـــار لكـــنَّ الفـــرق الوحيـــد بينهمـــا هـــو تســـمية المصـــطلح القـــدماء مـــنهم

وبعـــد الإطـــلاع علـــى آراء عـــدد مـــن ) 54F2()الـــنظم ( وعنـــد عبـــد القـــاهر ) م والـــنظم الضـــ (القاضـــي 
شوقي ضيف الـذي  الدكتور: دنا العديدَ منهم توصلوا إلى هذهِ النتيجة في مقدمتهم الباحثين ، وج

، ولكـــن حـــين نحلـــل هـــذه  وحقـــاً إنَّ عبـــد القـــاهر حـــاول تفســـيرهُ بتـــوخي معانيـــه فحســـب(( : يقـــول 
المعاني ، نجدها تنحل إلى نفس الكلام الذي حاول بـه عبـد الجبـار تصـوير الوجـوه التـي يقـع بهـا 

                                                 
 . 22: شرح دلائل الإعجاز : ينظر ) 1(

 ليلى عباس: نظريـة القصد وأثرها في المعنى والإعجاز القرآنـي عند القاضي عبد الجبار : ينظر ) 2(
 . 147:  2007خميس ، سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة ،      
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ـــ، وعبــدُ الجبــار يُشــيرُ صــراحةً إلــى حركــات النحفصــاحة الكــلام التفاضــل فــي  ـــو ومــا ترسـ م مــن ــ
القاهــــر فهــــو لا يريــــدُ الحــــركات  روقٍ فـــي العبــــارات ، ولاشـــكَ فـــي أَنَّ مثلـــهُ فــــي ذلـــك مثــــل عبــــدــــــف

 لكــلامالظــاهرة وإنمــا يُريــدُ معنــىً هــو نفــس المعنــى الــذي أرادهُ عبــد القــاهر ، وهــو النظــام النحــوي ل
(()

55F

1 (.      
نَّ حـديثَ أ((  ومن الذين ناقشوا قضيّة نسبة نظرية الـنظم الـدكتور وليـد القصـاب الـذي رأى      

نظـم الألفـاظ عـن طريقـةٍ مخصـومةٍ وإشـادتهِ إلـى بعـض خصـائص هـذهِ  القاضي عبـد الجبـار عـن
())الطريقة فيما يدلُ على إحساسهِ بتوخي معاني النحو 

56F

بـد الجبـار فـي الـنظمِ لاحـظ ع(( ، وقد ) 2
ذلك المعنى العميق الذي يعدو نطاق اللفظ المفرد أو المركب مع غيرهِ لـيلاحظ مـا بـين الكلـم مـن 
ترابط معنوي وتماسك تفرضه دلالات النحو وعلاقتهِ وهو الإحسـاس الـذي فسّـر الإعجـاز القرآنـي 

(()
57F

3 (.      
كـــان يمكـــن للقاضـــي عبـــد الجبـــار أَن يكـــونَ وقـــد : (( ويتـــابعُ بحثـــهُ فـــي هـــذهِ القضـــية قـــائلاً      

صاحب نظرية النظم غير مدافعٍ عنها لـو أَنـه نَـزَلَ بهـا إلـى ميـدان التطبيـق العملـي ، وراح يقـيس 
عليها نصوص القـرآن الكـريم وآياتـهِ ، ولكنُـه شُـغِل بالجـدل الفلسـفي ، وصـرفتهُ المباحـثَ الكلاميـة 

مبادئهـا فضـل بحـث أو تأمـل ، وظـلَّ كلامـهُ نظريـاً  عن وجهتهِ فلم يعطِ نظرية الـنظم التـي وضـع
()) بحتاً 

58F

4 (. 
القاضي عبد : (( ومن الذينَ تطرقوا إلى هذهِ القضية الدكتور عبد الفتاح لاشين الذي يقول      

الجبـــــــــار هـــــــــو الـــــــــذي ابتكـــــــــر نظريـــــــــة الـــــــــنظم ، إلا إنَّ هنـــــــــاك فارقـــــــــاً بـــــــــين المبتكـــــــــر لأَصـــــــــل                
ع أَســــــاس الفكــــــرة ، وبــــــينَ مَــــــن حــــــازَ فضــــــل تفســــــيرها وتوضــــــيحها توضــــــيحاً            النظريــــــة ، والمبــــــد

 فكان عبد الجبار باكورة جاء بعدهُ ... دقيقاً ، بحيث أَصبحَ هو صاحبها الذي صورها وطبقها 

                                                 
 . 117،118: شوقي ضيف  : البلاغة تطور وتأريخ ) 1(

 . 183: ب وليـد القصـا: التـراث النقـدي والبلاغـي للمعتـزلة ) 2(

 . 329: ن . م ) 3(

 . 329: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ) 4(
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())عبد القاهر ، فكانَ الثمرُ جنياً 
59F

 ةـولابد من الإشارةِ إلى إنَّ محمود محمد شاكر في مقدم) 1
(لائل الإعجاز كانَ له الرأيَّ نفسهكتاب د 

60F

2( . 
ومــن الــذين أدلــوا بــدلوهم فــي هــذا النقــاش العلمــي الــدكتور أحمــد مطلــوب الــذي ذَهَــبَ مــذهب      

إِنَّ عبد الجبار وضـع الأسـس التـي بنـى عليهـا عبـد القـاهر نظريـة الـنظم وإذا : (( السابقين بقوله 
وجــدناها غيــر واضــحة ، لأنــه لــم يكــن ) المغنــي (  نظرنــا إلــى الأســس النقديــة التــي إحتواهــا كتابــه

ناقداً تعنيه دراسـة الأسـاليب والموازنـة بينهمـا ، وإنمـا كـان ينظـر إلـى مسـألة الإعجـاز نظـرة عقليـة 
(()

61F

3 (. 
فالقاضي عبد الجبار كان ينهجُ منهجاً علمياً في إثبـات إعجـاز القـرآن ولـم يطبـق مـا وصـفهُ      

بيقـي تكتـب لـه الشـهرة ، علـى عكـس عبـد القـاهر الجرجـاني الـذي من أُصول نظرية في مجال تط
بـهِ أكثـر شـهرةٍ مـن نسـبتها إلـى عبـد درسها دراسة تطبيقيـة شـهرت بـين النـاس ممـا جعـل إرتباطهـا 

 .الجبار المعتزلي 
بـيّن أَهميـة النحـو ، وأثـرهُ فـي الـنظم وأشار بعض البـاحثين إلـى أن عبـد القـاهر هـو أول مَـنْ      
())فكـرة الـنظم وصـلتها بـالنحو : (( الذي يقول في مبحث ) حاتم الضامن ( لدكتور ا: منهم 

62F

4 ( :
عبــد القــاهر أَولَ عــالمٍ أَخــرجَ النحــوَ مِــن نطــاقِ شــكليتهِ وجفافــهِ ، وســما بــه فــوق الخلافــات (( أَنَّ 

())والتأويلات حولَ البناءِ والأعرابِ ، لقد أَخضعَ النحو لفكرة النظم 
63F

وضـحَ لنـا مـن ، فـي حـين تَ ) 5
خــلال الموازنــات أَنَّ القاضــي هــو أَولُ مَــن أَشــارَ إلــى موقــعِ الكلمــةِ وحركاتهــا وإعرابهــا وهــذهِ أَبــرزُ 
معالمِ النحو ، فضلاً عن الضم الذي يتعلقُ بالتركيب والجملة ، ولكن يبقى السبقُ للمبتكرِ وتظـلُ 

 )) .الرجلَ الثاني (( حقيقةً ترافقُ المفسرَ 

                                                 
 .       520: عبد الفتاح لاشين : بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار ) 1(

 .د ، هـ ، و : المقدمة : دلائل الإعجاز : ينظر ) 2(
 . 140: طلوب أحمد م: إتجاهات النقد الأَدبي في القرآن الرابع للهجرة ) 3(
 .  47: حاتم الضامن  .د: نظريـة النظم تأريخ وتطور : ينظر ) 4(

 . 47: ن . م ) 5(
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ثيرٌ من الباحثين إلى أَن البلاغة العربية تأثرت بالبلاغة اليونانية ، وحتى في نظريـة ذهبَ ك     
صـوب شـعاع أضـاء الكتـبَ والمؤلفـاتِ السـابقةِ فـإنَّ الـدكتورَ ) عبد القاهر ( النظم التي سارَ فيها 

((  :          يــرى أنــه حــاذى أرســطو فــي ذلــك ، أو أنــه عُــرِف مثلــه ، يقــول ) إبــراهيم ســلامة ( 
عُرِف كأرسـطو ، أو عـن أَرسـطو ، أَن تغيـر الألفـاظ ) عبد القاهر ( ولكن أَكثر ما يعنينا هنا أَن 

وإنَّ هذهِ فكرة لا تحتاج إلى أرسطو ولا إلـى غيـرهِ بـل تكـادُ تـُدرَكُ بـالفطرةِ ) 64F1())يتبعهُ تغير المعنى 
لألفـاظ يتبعـهُ تغيـر المعـاني دون أَن وما من مـتكلمٍ بلغـةٍ إلا يَعـرفُ أَن تغيـر ا) . بفطرة اللغة : ( 

 .يرجع إلى معلمٍ في ذلك 
كانَ الأول الـذي مَجـد النحـوَ ) عبد القاهر الجرجاني ( أَن : (( وإستمرَ إبراهيم سلامة قائلاً      

فـــي تـــأليفِ خـــاص ، وجعـــلَ لـــه هـــذهِ المنزلـــة فـــي البيـــانِ والبلاغـــة ، بعـــد أَن كـــان مقصـــوراً علـــى 
اب فــي نظــرِ كثيــرٍ مــن النحــويين علــى الأَقــل ، وذكــرَ أنــه انتفــعَ كثيــراً بهــذا التركيــب وصــحة الأعــر 

لا لأنه نقل عنـه ، ففـي النحـو العربـي مـا )  الخطابة( لذي ذكره أرسطو في كتابه الباب النحوي ا
( يفـــوق النحـــو اليونـــاني مـــن التبويـــب ، والتفريـــع ، والتفاصـــيل ، ولكـــن لأنـــه كـــان يفهـــم كمـــا فهِـــم 

النحــو صــلب البلاغــة ، كمــا قــال الأولُ لخطبــاء اليونــان ، قــال الآخــر للبلاغيــين لا  أَن) أرســطو 
تحقروا النحو ، ولا تزهدوا فيه ، لأنَّ الألفاظَ مغلقةٌ على معانيها ، حتى يكـونُ الإِعـرابُ هـو الـذي 

())يفتحها 
65F

2 (. 
اتٍ أَدلـــــى بهـــــا           عـــــرف فضـــــل النحـــــو ، وأَهميتـــــهِ مـــــن خـــــلالِ إشـــــار ) عبـــــد القـــــاهر ( فلـــــو أَنَّ      

نــــــوا علــــــم البلاغــــــة             ) عبــــــد القــــــاهر ( ، لكــــــانَ الأوائــــــلُ ممــــــن ســــــبقوا ) أرســــــطو (  تلقفوهــــــا ، وَكوَّ
 كاملاً ، ولتوصلوا إلى نظرية إعجاز القرآن الكريم التي ينسب فضل تقريرها وشرحها بتلك

 ) .الشيخ عبد القاهر ( الصورة التي جاءت في كتاب دلائل الإعجاز إلى 
للشـــيخ عبـــد ( فـــالأولى أَن يكونـــوا مصـــدراً ) عبـــد القـــاهر ( ه وغيـــرُ )  الخطـــابيُّ ( ولقـــد ســـبق      

 ) .أرسطو ( لا ) القاهر 
                                                 

 . 377: بلاغـة أرسطو بين العرب واليونان ؛ إبراهيم سلامة ) 1(

 . 367: ن . م ) 2(
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ين واضـح من غيرهِ مـن علمـاء المسـلم وعلى كل حالٍ فما أخذهُ الشيخ عبد القاهر الجرجاني     
في كتبهِ ، وواضح كذلك في كتب السلف التي تزخر بكثيرٍ من المعلومات ، وبفيضٍ من القواعدِ 
في مجـالاتٍ مختلفـة ، وهـي علـومٌ لا يمكـن أَن يقـال عـن أَصـحابها وعـن الشـيخ عبـد القـاهر أنهـم 

 .إستقوها من روافد أجنبية 
رســطو ، لأنــه لــم يُشــر فــي كتبــه إلــى أَنــه ومــن البــاحثين مــن أَنكــرَ الصــلة بــين عبــد القــاهر وأ     

الرغمِ من أنه يُشيرُ إلى مصدرِ إلهامهُ من مفكري العـرب إستمد إلهامهُ عن مصدر إغريقي على 
إِنَّ صمتَ عبد القاهر عـن الحـديث عـن آراءِ أَرسـطو يُثيـرُ : (( قال الدكتور أحمد أحمد بدوي ف، 

ل والأسرار قد نقل نقلاً مباشراً عـن الفيلسـوف الأغريقـي فيَّ كثيراً من الريبِ في إنَّ صاحبَ الدلائ
فأنه حتى فـي فكـرة الـنظم التـي وقـفّ عليهـا كتابـه دلائـل الإعجـاز قـد نقـل عـن العلمـاء مـا يؤيـدها 

فإذا كانَ قد نقل عن أرسطو فلم يكن الفيلسوف اليوناني بمن يسترُ عبد القـاهر الأخـذ عنـه ، ... 
())ي العناوين فليس ذلك بدالِّ على ذلك الانتفاع وإذا كان هناك بعض التشابه ف

66F

1 (. 
ــــــداد      ــــــد القــــــاهر إلا امت ــــــنظم التــــــي جــــــاء بهــــــا عب لآراء الجــــــاحظ وعلمــــــاء             اً فَليســــــت فكــــــرة ال

إعجاز القرآن ، وما تحدث عنه النحاة من موضوعاتٍ إتخذها أساساً لنظريتهِ كالتقديم والتأخير ، 
النفــي والاســتفهام ، والتوكيــد وغيــر ذلــك ، أمــا الفصــلُ والوصــل فهــو  والحــذف والــذكر ، وأســاليب

مــا كتــب أرســطو مــن أَقــدمَ مــن عهــد الترجمــة عنــد العــرب ، فعبــدُ القــاهرِ لــيس بحاجــةٍ إلــى أَن يقــرأ 
: (( عباراتٍ موجزه ليتحدث عن هذهِ الموضوعات ، وقد أَحسن الدكتور شوقي صنعاً حينمـا قـال 

بــه نحــاة العــرب منــذ ســيبويه فــي خصــائص التعبيــرات النحويــة شــيء يفــوت ومِــن المؤكــد أَن مــا كت
())الحصر ، وإنَّ عبد القاهر أَفاد مما كتبوه فائدةً  كبرى 

67F

فنظرية الـنظم أَوحـت بهـا الدراسـات  ، )2
 القرآنية المتصلة بقضية الإعجاز ، وفصول

(معانيهأَوحت بها دراسته للنحو وتخصصه فيه وغوصه على ) الدلائل ( كتابه 
68F

3 (. 
                                                 

 . 315: أحمد أحمد بدوي : عبد القاهر الجرجانـي وجهوده في البلاغـة العربيـة ) 1(

 . 315:  ن. م ) 2(
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- :تحليلُ مقولات النظم عند الجرجاني والإشارة إلى مصادرها 

ـــــاهر إنَّ       ـــــد الق ـــــي وضـــــحها الشـــــيخُ عب ـــــنظم الت ـــــة ال ـــــغ  نظري ـــــذي           هـــــي أســـــاس الكـــــلام البلي ال
لــــيس بهــــدف تثبيتهــــا بــــل لأَنــــه رَبَطهــــا بكــــل أَنــــواعِ            ) دلائــــل الإعجــــاز ( فــــي كتابــــه  تحــــدث عنــــه

 .م وإنتاجهِ الكلا
لقــــد إســــتنبط هــــذه النظريــــة مــــن بعــــضِ مــــا كُتِــــب فــــي بعــــض المؤلفــــات فَوسَــــعهُ ، ووضــــحهُ                

ولــيسَ معنــى هــذا الكــلام أنــه ظَــلَّ أَســيرَ الســابقين ، بــل أطلــعَ علــى الأســس العامــة ، والأصــول 
فيها نظريتـهُ المتكاملـة الراسخة ثم أَعادها بطريقتهِ الخاصة التي إنفرد بها عن الآخرين واتضحت 

(، ومن هنا كان فذاً بين البلاغيين والنقاد
69F

1 (. 
قى منها ، وأَحياناً يصـحح ن الأحيان إلى المصادرِ التي إستومع ذلك كان يُشيرُ في كثيرٍ م     

ما جاءَ بها ، وأحياناً يردُ أقوالهم ويصحح آراءهم ، إلا إنه في مناسبات كثيرة كـان  لا يشـير إلـى 
بالجاحظ ، : ره ، وعلى البحث أن يشير إلى ذلك ففي الجانب البلاغي النقدي تأثير  مثلاً مصاد

 . هلال العسكري ، وأبيبن جني ٱبن طباطبا ، وٱو
ــــــــل       ــــــــرآن مث ــــــــأثر بمــــــــؤلفي إعجــــــــاز الق                        ، والخطــــــــابي ) هـــــــــ 358 ت (الســــــــيرافي : كمــــــــا ت

 . ادي، وعبد الجبار أسد آب، والباقلاني 
) دلائــل الإعجــاز ( كمــا وردت فــي ) الــنظم القرآنــي ( و ) الــنظم ( إِنَّ التــدقيق فــي مقــولات      

يفضــي إلــى تبــيّن قســم مــن مصــادرها التــي تحــدث فيهــا بلاغيــون ســابقون للجرجــاني ، وفــي الآتــي 
د وصــفٌ وتحليــل لقســم مــن المقــولات مــع الإشــارةِ إلــى مصــادرها ، وطرائــق تشــكلها فــي كــلامِ عبــ

 .القاهر 
 أَو ) الحيـوان ( ظ  فيـي عالجها الجاحـر من بعض القضايا التـلقد جعلَ عبد القاه     

الأصــول فــي النقــد والأَدب ركــائزَ لخطتــهِ ووســيلةً لفهــم البيــان القرآنــي ولعــلَّ كتابــات الجــاحظ قــد 
انِ معــاً فــي تضــمنت كثيــراً مــن خصــائص الــنظم ، وأغلــبُ الظــنِ أنَّ الجــاحظ ، والجرجــاني يشــترك
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أَنهما ينحوانِ نحواً واحداً ، وأنهما من أَنصارِ النظم ، والصياغة والتصوير بل تكـادُ نظريـة الـنظم 
(أَن تكــونَ صــورة مفصــلة لــرأي الجــاحظ

70F

، ففكــرة الجــاحظِ عــن الــنظمِ فكــرة لفظيــة ، تعتمــدُ علــى ) 1
(حســن الصــوغِ ، وكمــال التركيــب ، ودقــة تــأليف اللفــظ وجمــال نظمــهِ 

71F

ذا مــا يبــدو واضــحاً فــي وهــ) 2
والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربـي والقـروي والبـدوي ، وإنمـا الشـأنُ : (( قوله 

،  الطبـــع ، وكثـــرة المـــاء         وتخيـــر اللفـــظ ، وسُـــهولة المخـــرج ، وصـــحة  ، فـــي إقامـــة الـــوزن
())ير من التصو من النسج وجنس ةٌ وضربٌ وجودة السبك ، وإنما الشعرُ صناع

72F

3 (. 
وهـــذا القـــولُ يبـــدو قريبـــاً مـــن مقـــولات الجرجـــاني التـــي تتجـــهُ بـــالكلامِ صـــوب الصـــياغة ونظـــم      

 .الكلام 
ومعلــــومٌ أن ســــبيل الكــــلام ســــبيل التصــــوير والصــــياغة ، وأَن ســــبيل : (( ولننظــــر فــــي قولــــه      

ضـةِ والـذهبِ يصـاغُ المعنى الذي يعبرُ عنه سبيل الشـيء الـذي يقـعُ التصـوير والصـوغَ فيـه ، كالف
())منهما خاتمٌ أو سوارٌ 

73F

4 (. 
ــــــى                       ــــــي أحــــــال فيهــــــا فضــــــل الأدب إل ــــــة الجــــــاحظ الســــــابقة الت ــــــاً مــــــن مقول ــــــدو قريب ــــــذي يب ال

 .الصياغة ، وهذا ما قال به عبد القاهر فيما بعد 
ــمْ أَن لــيسَ الــنظمُ إلا أَن تضــعَ كلامــك الوضــعَ : (( قــال الجرجــاني       الــذي يقتضــيه علــم  واعل

())النحو وتعمل على قوانينه وأصولُهُ ، وتَعرف مناهجهُ فلا تزيغ عنها 
74F

5 (. 
فـإذا كـانَ : (( الذي يقول فيـه ) هـ 322 ت (بن طباطبا ٱنَجدُ تشابهاً بين هذا القول وقول و      

                 الكـــــــلامُ الـــــــواردُ علـــــــى الفهـــــــمِ منظومـــــــاً مصـــــــفى مـــــــن كـــــــدر العِـــــــي ، ومقومـــــــاً مـــــــن أَود الخطـــــــأ
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أتسـعت  طرُقـُهُ ،  وتركيباً  وناً بميزان الصوابِ لفظاً ومعنىٍ واللحن ، سالماً من جور التأليفِ ، موز 
(... ))فقبلهُ الفهم  ولُطفت موالجه

75F

1 (. 
ويقصدُ الجرجاني بقوانين النحو وأصوله الأسس التي تحكم الصلات ، والعلاقات بـين الكلـمِ      

 .في النظم 
فهـي قوانينـهُ وأصـوله ، وهـي أيضـاً طرائـق تعليـق الاسـم بالاسـم : أَما مناهجَ النحـوِ ورسـومه      

فـــي الجملـــة الأســـمية ، وطـــرق تعلـــق الاســـم بالفعـــل فـــي الجملـــة الفعليـــة ، وطـــرق مجـــيء الحـــرف 
بـــن ٱوالأدوات ، وحـــديثُ الشـــيخ هنـــا عـــن الـــنظم الصـــحيح المســـتقيم فيـــه شـــبه واضـــح مـــن حـــديث 

  .له طباطبا السابق 
ذاكَ لأنهم لا يجدونَ بُدْاً من أَن يعترفوا بالحاجةِ إليه فيه ، إذ كان قد : (( وقال عبد القاهر      

())ب هـو الـذي يفتحهـا ار مغلقـةُ علـى معانيهـا حتـى يكـون الأعـعلم أَن الألفـاظَ 
76F

، وهـو يعنـي أَن ) 2
لا أنها تبقى كالدرة في صـدفها المعاني والألفاظ ذات أَهمية بالغة في التعبير عن خوالج النفوس إ

هــذا هــو الميــزان . لا يفتحهــا ، ولا يســتخرج كنزهــا إلا النحــو ، الــذي يفــتحُ أبــوابَ المعــاني المغلقــة 
الـــذي بـــه يُعـــرفُ مقـــدارَ صـــحةِ الكـــلامِ مـــن خطئـــهِ ، فهـــو إنمـــا يكـــونُ بمعرفـــةِ النحـــو  وقوانينـــهُ ، 

 .وتطبيقها على الكلام 
ن مقيـاس للسـيرافي أَن تحـدّث بـه حـين قـال إَ لجرجـاني هـذا بمعنـاهُ سـبق ولقد وجدنا أَن قول ا     

 حـــلأن صحي(( الكلام هو معرفة الأعراب ، والوقوفُ على دقائقهِ ولطائفهِ ، ومعانيه ، 
())الكلام من سقيمهِ يُعرفُ بالنظمِ المألوف والاعراب المعروف 

77F

3 (. 
 نظم إلا أَن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيهوأعلم أَن ليسَ ال: (( وفي قول الجرجاني      

(... ))علــم النحــو 
78F

، فالجرجــاني فــي هــذا الكــلام يُشــيرُ أنَّ العبــارة الصــحيحة فــي الكــلام مــا هــي ) 1
إلا تجسيد لمقولات النحـو ، وقوانينـهِ ، وأصـولهِ التـي تجـري علـى وفـق قواعـد معروفـة متفـقٌ علـى 
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ــنظمِ . لم أحكامهــا التــي لا يمكــن أَن يتجاوزهــا المــتك ــم النحــو الوجــه الآخــر لل . وهــذا يعنــي أَن عل
لذلك فإن نظم الكـلامِ يعنـي وضـعهُ الـذي يقتضـيه علـم النحـو بـأن تراعـى               قوانينـهُ ، 

 .وأصولهُ ، وتُعرف مناهجهُ وتُحفظ رسومهُ فهذهِ الشروط الثلاثة هي قانون النظم 
ولا ترتيــب متــى يعلــق بعضــها  الكلــمن لا نظــمَ فــي أَ : (( وقــال الجرجــاني فــي مناســبة أخــرى      

())ببعض ويبنى بعضها على بعض 
79F

2 (. 
النحـــــو ، أو الجملـــــة ، ويســـــتمر الجرجـــــاني فـــــي توضـــــيح أثـــــر النحـــــو            : ويقصـــــدُ بالتركيـــــب      

ــــــائلاً  ــــــنظم ق ــــــي ال ــــــذين يشــــــكون : (( ف ــــــك لا تجــــــد هــــــؤلاء ال ــــــم أن ــــــى              فياعل ــــــاه تجــــــري عل مــــــا قلن
لسنتهم ألفاظ وعبارات لا يصح لها معنـى سـوى تـوخي معـاني النحـو وأحكامـه فـي            مـا أ

()) الكلمبين معاني 
80F

 ) .معاني النحو ( فالنظمُ عند الجرجاني ) 3
ولا يمتنع في اللفظة الواحدة : (( نجد هذا الكلام مماثلاً لكلام القاضي عبد الجبار في قوله      

إذا استعملت في غيره وكذلك فيهـا إذا تغيـرت ت في معنى تكون أفصح منها أَن تكون إذا استعمل
حركاتها وكذلك القول في جملة من الكلام فيكون هذا الباب داخلاً في ما ذكرناه في موقع الكـلام 

وهـذا ظـنُ . ، لأن موقعه قد يظهر بتغير المعنى ، وقد يظهر بتغير الموضع ، في نطق المتكلم 
بحـال الواضـع للكـلام والمؤلـف لـه ، والواجـب . فـإن الاعتبـار ينبغـي أن يكـون  فاسد ممن يظنـهُ ،

())أَن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع 
81F

4 (. 
 ويعيدهُ وقد بين موضوعاته وحصرها في) ي النحو ـمعان( ر يكرر ـونرى عبد القاه     

(قوانينه 
82F

لنـاظم بنظمـهِ غيـر أن ينظـر فـي وجـوه كـل وذلك أنا لا نعلمُ شـيئاً يبتغيـه ا: (( إذ يقول ) 5
و ) زيـدٌ  ينطلـق ( و ) زيـدٌ منطلـقٌ ( إلى الوجوه التي تراهـا فـي قولـك باب وفروقه فينظر بالخبر 
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وفـي الشـرط والجـزاء وفـي الحـال ) . زيـدٌ هـو منطلـق ( ، ) زيد هـو المنطلـق ( و ) منطلق زيد ( 
احـدٍ منـا بخصوصـية فـي ذلـك المعنـى كـأن وفي الحروف التي تشترك فـي معنـى ، ثـم ينفـرد كـل و 

())إذا أُريد نفي الاستقبال ) لا ( في نفي الحال وبـ ) ما ( تقول 
83F

1 (. 
            يُعـــــدُ الخطـــــابيّ مـــــن العلمـــــاء الـــــذين عَنـــــوا بكشـــــفِ أَســـــرار القـــــرآن الكـــــريم ، ولقـــــد وفقـــــهُ االله      

 .العظيم  سبحانه ، إلى ما لم يوفق إليه من سبقهُ من كشف سر النظم
قى منـــه الجرجـــاني معـــالم نظريتـــه إلـــى أَن أصـــبحت واضـــحةً ولقـــد كانـــت أَقوالـــه ينبوعـــاً اســـت     

ــــد القــــاهر . محــــددة الأَهــــداف  ــــمَ بعضــــها           : (( قــــال عب ــــنظمُ ســــوى تعليــــق الكل ــــيس ال ــــومٌ أَن ل معل
())ببعض ، وجَعل بعضها بسبب من بعض 

84F

2 (. 
للمفردات فحسب ، ولكنهُ مراعاة أَن تكونَ بين الكلم المضـمومة يعني أَن النظمَ ليست ضماً      

 ... .اسم ، وفعلٌ ، وحرف : والكلامُ ثلاث : صلةً تحددها مواقع الكلمات يقول 
تعلق إسم بأسم ، بأن يكون خبراً عنـه ، أو حـالاً منـه ، أو تابعـاً : وهو لا يعدو ثلاثة أقسام      

(بيان ، أو بدلاً ، عطفاً بحـرفٍ أوله صفةً ، أو تأكيداً ، أو عطف 
85F

ومـن الأمثلـةِ علـى ذلـك ... ) 3
زيــدٌ مضــروبٌ : (( ، أو إســم المفعــول كقولنــا )) زيــدٌ ضــاربٌ أبــوهُ عمــراً : (( إســم الفاعــل كقولنــا 

())زيدٌ حسنٌ وجههُ ، وكريمٌ أصلُهُ ، وشديدٌ ساعدُهُ : (( ، أو صفة مشبهة كقولنا )) غلمانُهُ 
86F

4( . 
 م موجودة فيـق من النظائر من هذهِ الأمثلة التأكيد على أَن تلك الطر ـد عبد القاهيُري     

 ةـــاً تلك الطرق ، ولكن يبدو أَن الطبيعـــرب ، على أنه لم يكن محصيــكلام الع
(النحوية قد إستحكمت

87F

5 (.  
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سـم بالفعـل بـأن يذكرُ عبد القاهر في صور هذهِ الفقـرة أن تعلـق الأ: والثاني تعلق إسم بفعل      
ــل فــي المفعــول وتــرك الحــديث عــن الفاعــل  ((  :فيقــول : ! يكــون فــاعلاً لــه أو مفعــولاً ، لكنــه فصَّ

د انتصبَ           به ، وأما تعلق الاسم بالفعل بأن يكون فاعلاً له أو مفعولاً ، فيكون مصدّراً ق
:           ( ، كقولــك  بــه أو مفعــولاً ) المفعــول المطلــق : ( ويقــال لــه ) ضــربتُ ضــرباً ( كقولــك 

خرجت يومَ           الجمعـةِ : ( ، زماناً أو مكاناً ، كقولك  ، أو ظرفاً مفعولاً فيه) ضربتُ زيداً 
، أو مفعولاً لأجله كقولنا ) جاء البردُ والطيالسة : ( ، أو مفعولاً معه كقولنا ) وقفت أمامك ( ، ) 

) كـان (             زلاً منزلة المفعول ، وذلك في خبر أو بأن يكون من) . جئت أكراماً لك : ( 
())طـابَ زيـد نفسـاً : (( وأخواتها ، والحالُ والتمييـز مثـل 

88F

وأمـا تعلـق الحـرف بهمـا فعلـى ثلاثـة . ) 1
  -:أَضرب 

 ) .مررتُ بزيدٍ : ( لفعل والاسم مثل أَن يتوسط بين ا -1
 ) .رأيتُ زيداً وعمراً : ( الأول مثلُ في عمل العامل في  وهو أَن يدخل الثاني: العطف -2
 )ما خرجَ زيدٌ : ( تعلق حرف الاستفهام أو النفي والشرط والجزاء بما يدخل عليه مثل  -3

 ) .لا رجلَ في الدارِ ( ، و      
وهــذهِ طريقــةً تعليميــة مبســوطة غايتهــا الإقنــاع بقيمــة الحــرف ، فــالحرفُ وإن كــان لا يســتقل      

يقـــول . ة يتوصـــل بهـــا إلــى تعليـــق الاســـم بالفعـــل حتـــى يظهــر لهمـــا معـــاً معنـــى بمعنــى ، لكنـــه أدا
 فهذهِ الطرقُ والوجوهُ في تعلق الكَلِِ◌مِ بعضها ببعض ، وهي كما تراها معاني: (( الجرجانـي 

())النحو وأحكامه 
89F

2 (. 
 .بعضها ببعض كما وضحنا ) المفـردات ( ائق تعليق الكلم فمعاني النحو إذن هي طر      

فكـــل وجـــه مـــن وجـــوه الارتبـــاط بـــين مفـــردات الجملـــة التامـــة هـــو معنـــى مـــن معـــاني النحـــو ومواقـــع 
ثــم إنــا نــرى هــذهِ كلهــا موجــودة فــي كــلام العــرب ، ونجــدُ العلــم بهــا : (( ثــم يقــولُ  ،الكلمــات كــذلك 
())مشتركاً بينهم 

90F

1 (. 
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رجاني مفاتيح نظريتـهِ فقـال ولقد وجدنا أصول المقولات السابقة عند الخطابيّ الذي أَودع الج     
لفـظٌ حامـل ، ومعنـى بـه قـائم ، وربـاطٌ لـه نـاظم وإذا : وإنما يقومُ الكلامُ بهذهِ الأشياء الثلاثـة : (( 

())تأملــت القــرآن وجــدت هــذهِ الأمــور منــه فــي غايــة الشــرف والفضــيلة 
91F

ــومٌ أَن الخطــابي . ) 2 ومعل
 .علاقة المعلم وتلميذهُ أَسبقُ من الجرجاني فهو يرتبطُ معه بعلاقة أشبهَ ب

يـــرى الخطـــابي أَن فكـــرة الإعجـــاز القرآنـــي قائمـــةٌ علـــى إنَّ القـــرآن جـــاءَ بأفصـــحِ الألفـــاظ فـــي      
(أَحســن نظــوم مضــمناً أصــح المعــاني

92F

فــي اختيــار الألفــاظ وذلــك إنــه يــرى إنمــا الإعجــازُ يكــون ) 3
مــا هــي بحــرٌ يزخــر بمــا لا يُحصــى المناســبة تمامــاً لأداء المعنــى المطلــوب ، لأنَّ اللغــة العربيــة إن

مـن المفــردات التــي لا يمكـن لبشــرِ أَن يحصــيها ، ناهيـك عــن أَن يــدرك معانيهـا ، لــذا كــان القــرآنُ 
كمــا إنَّ المعــاني مــن . معجــزاً لأنــه راعــى تمامــاً فكــرة الــنظم ، وأختــار الألفــاظ مــا يناســب المعــاني 

وأضاء القلوب بنورهِ ، وكانَ الرابطُ الجـامع  الصدق والحكمة وشرف الغاية ، ما أقام دولة الإسلام
ـــذي وفـــق بـــين المعنـــى المطلـــوب وبـــين المفـــردات  المعنـــى ، والكلمـــة –لهـــذين  بوســـاطة النحـــو ال
وهذا هو النحو وحقيقة معناهُ الربط بين الكلمات على حسب المعاني وهذهِ هي النظريـة . المنتقاة 

إذا كــانَ الخطــابي قــد شــرح هــذهِ العناصــر الثلاثــة و ) عبــد القــاهر ( التــي وســعها فيمــا بعــد الشــيخ 
مــن فهــمٍ عميــقٍ وشــرحٍ وافٍ حيــث يقــولُ ) الشــيخ عبــد القــاهر ( فلــيسَ بالمســتوى الــذي وصــل إليــه 

ومعلــومٌ أَن ليســت الــنظمُ ســوى تعلــق الكلــمِ بعضــها بــبعض وجعــل : (( فــي مســتهل كتــاب الــدلائل 
())بعضـــها بســـبب مـــن بعـــض 

93F

تعريـــف ( هـــو مـــا جـــاء فـــي          ومضـــمون هـــذا المعنـــى .) 4
لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح : (( للإعجاز إذ تراه يصفُ ألفاظ القرآن الكريم بقوله ) الخطابي 
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())ولا أجــزل ولا أَعــذبُ مــن ألفاظــهِ 
94F

ولا تــرى نظمــاً أحســن تأليفــاً ولا : (( ثــم وصــف الــنظم فقــال ) 1
())أَشدُ تلاؤماً وتشاكلاً من نظمهِ 

95F

2 (. 
ـــــي هـــــلال العســـــكري           ) الضـــــم ( يُعـــــدُ مصـــــطلح       ـــــد أب ـــــي ظهـــــرت عن مـــــن المصـــــطلحات الت

(فــي كتابــه الصــناعتين
96F

وقــد أســتعملهُ بعــد ذلــك البــاقلاني واحتــذى حــذوهم عبــد القــاهر الجرجــاني   )3
مــن صــيغةٍ قــال  فــي أكثــروجَعلــهُ أَحــدَ أَركــان نظريــة الــنظم وذكــرهُ فــي أَكثــرِ مــن موضــعٍ فــي كتابــهِ 

إِنَّ الألفاظ المفردة التي هي أَوضاع اللغة ، لم توضع لِتُعـرفَ معانيهـا فـي أَنفسـها : (( رجاني الج
())بعــض ، فيعــرفَ فيمــا بينهــا فوائــدَ ن يُضــمَ بعضــها إلــى ، ولكــن لأ

97F

وهــو فــي هــذا القــول أرادَ . ) 4
نفسـها ، والأخـرى  أَنَّ اللفظة لم توضع لكي يُعـرف معناهـا فـي : الأولى :  التأكيدَ على مسألتين 

 .أَنَّ معنى اللفظة المفردة لا يظهر إلا من خلالِ ضمها إلى جارتها 
وكانَ العسكري قد كتب باباً في كتاب الصناعتين عـن حسـن الـنظم وجـودة الرصـف والسـبك      

وحسن الرصـفَ أَن توضـع الألفـاظ فـي مواضـعها ، وتمكـن فـي أَماكنِهـا ولا يُسـتعمل : (( قال فيه 
ـــادة إلا حـــذفاً لا يفســـد الكـــلام ولا يعمـــي فيهـــا ال ـــأخير والحـــذف والزي ـــديم والت المعنـــى ،          تق

())وتُضم كل لفظةٍ إلى شكلها وتضافُ إلى لِفقها 
98F

5 (. 
إِنَّ الموازنـــة الدقيقـــة بـــين القـــولين تُشـــيرُ صـــراحةً إلـــى التشـــابه التـــام بينهمـــا ، وهـــذا يؤكـــدُ أَن      

 عسكري في هذهِ المسألة وكان العسكري مصدراً من مصادر قضيةالجرجاني ربما أَفادَ من ال
 . النظممن أَركانِ نظرية الضم التي هي ركن مهم 

 ي هلال العسكري عند ناقدِ بلاغي آخرَ هوـقد ظهر بعد أَب) م ـالض( وكانَ مصطلح      
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بالطريقــة ) لضــم ا(  صــطلحتــداولَ أكثــرَ مــن مــرةٍ م) إعجــاز القــرآن ( البــاقلاني ففــي كتابــه الفــذ  
: نفسها التي ظهرت فيما بعد عند عبد القاهر الجرجاني وهذا ما يبدو واضحاً فـي قـول البـاقلاني 

ليســت جزالــة اللفظــة وشــرفها فقــط ، ولكــن ضــمها إلــى أُخــرى ، وإفرادهــا علــى وجــهٍ يكــون أَوقــع (( 
())في النفس لو أَوردت على غيره ، وضمت إلى سوى ما قُرنت به 

99F

1 (. 
بـل ذكـرَ إنَّ مـا ينـتج ) معـاني النحـو ( أو ) الـنظم ( إسـم  عـن البـاقلاني بالضـبط ثحدّ تلم ي     

لـو أَبـدلت الكلمـة بغيرهـا أَبـدلها ذلـك : (( من تغير للمعنى إذا تغير مكان اللفظ وذلـك حـين يقـول 
())الموقع في النفوس والأسماع 

100F

خ عبـد وهذا هو لب قضية النظم التي لـم يسـفر نقابهـا إلا الشـي )2
يعتبــرُ مكانهــا مــن          هــو هــذهِ اللفظــة فصــيحة ، إلا و : وهــل تجــدُ أحــداً يقــولُ : (( القــاهر فــي قولــه 

ــــنظم ، وحســــن ملائمــــة معناهــــا لمعــــاني جاراتهــــا ، وفضــــل مؤانســــتها  ()) خواتهــــالأَ ال
101F

ثــــم يؤكــــدُ ) 3
بـــــين تلـــــك             مـــــن إنـــــهُ ضـــــم كلمـــــة إلـــــى أُخـــــرى دون أَن يُ (( البـــــاقلاني وجهـــــة نظـــــرهِ فـــــي الـــــنظم ، 

())الحدود ، وذاك الموقع الذي يجبُ أَن تقع فيه 
102F

4 (.  
فمــن أَقــربُ ذلــك إنــك تــراهم : (( بقولــهِ  عبــد القــاهر أي علــى القاضــي عبــد الجبــار فــرّد عليــه     

يقولون إذا هم تكلموا في مزية كلام على كلامٍ إنَّ ذلك يكون بجزالةِ اللفظ ، وإذا تكلمـوا فـي زيـادة 
، ثـم لا  )) هِ على طريقةٍ مخصوصـةٍ وعلى وجه دون وجهذلك يكون لوقوع أَن (( نظمٍ على نظم

ــفــي المــراد بالطريقــة والوجــه مــا يَحْ  بشــيء ، ويقولــون تجــدهم يُفســرون الجزالــة بطائــل  ى الســامع لَ
(()

103F

5 (. 
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هـــا كمـــا فعـــل ولقـــد إســـتطاع البـــاقلاني أَن يحـــوم قريبـــاً مـــن نظريـــة الـــنظم لكنـــه لـــم يُفصـــحْ عن     
 .الجرجاني الذي يرى أَن لا مزية في اللفظ المفرد ولا في المعاني بل في النظم 

إِنَّ الإِعجــاز يكــون فــي : (( لقــد وصــف البــاقلاني كلمــات القــرآن بصــفات متعــددة حــين قــال      
نـت ضم لفظة إلى قرينه لها ومناسبة لمخرجها ، لا تنبوان في الـنفس والسـمع ، فـأن اللفظـة إذا قر 

إلـــى مثلهـــا فـــي الشـــرف والجزالـــة وكانـــت مناســـبة وقريبـــة المخـــرج مـــن مخرجهـــا كـــان لهـــا بالضـــم 
والاجتماع ما لا يكونُ لكل واحدة منها إذا أفردت عن نظير لها ، وقرنت بغير شكلها وهذا أَيضـاً 

())معلوم محسوس من حال الألفاظ الشريفة إذا ضم بعضها إلى بعض 
104F

1 (. 
وهـو يشـرح بعـض الآيـات ومزاياهـا حيـث يقـول ) عبد القـاهر ( لمعنى الشيخ وقد علِق بهذا ا     
تصـورها هيبـة  عند ركئص التي تملؤك بالإعجاز روعة وتحضأفترى لشيء من هذهِ الخصا: (( 

تحيط بالنفس من أَقطارها تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى فـي النطـق أم 
لا يــدعُ للشــك  ن الأتســاق العجيــب ؟ فقــد أتضــح إذن أتضــاحاً مــ كــل ذلــك لمــا بــين معــاني الألفــاظ

 ، وأن كلـــم مفـــردة ألفـــاظ مجـــردة ، ولا مـــن حيـــث  مجـــالاً أَن الألفـــاظ لا تتفاضـــل مـــن حيـــث هـــي
())الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة ، لمعنى التي تليها 

105F

2 (. 
وممـــا يجـــبُ إحكامـــه بعقـــب هـــذا ( : (أخـــرى بالبـــاقلاني فـــي قولـــه وقـــد تـــأثر الجرجـــاني مـــرّة      

نظـم الحـروف هـو تواليهـا فـي  الفصل الفرق بـين قولنـا حـروف منظومـة وكلـم منظومـة ، وذلـك أَن
لك رسماً من العقل إقتضى في ذ عن معنى ولا الناظم لها بمقتفٍ  ، وليس نظمها بمقتضىالنطق 

ضـرب (   مكـان ) ربـض ( ال اهُ ، فلو أَن واضع اللغة كان قـد قـأَن يتحرى في نظمهِ لها ما تحر 
())لمـــا كـــانَ فـــي ذلـــك  مـــا يـــؤدي إلـــى فســـاد ) 

106F

أي إنَّ الشـــيخ لا يـــرى الإعجـــاز واقـــعٌ فـــي نظـــم ) 3
بـأنَّ قـائلاً لـو قـال : الحروف ، لأنَّ نظمها  لا يحتاج إلى ترتيب في الفكر وضرب في ذلك مثلاً 

عليـه نظـم الكلمـة فـي الكـلام وهو يريد ضرب ، لما كان في ذلك فساد ، وإنمـا المعـول ) ربض ( 
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وأما نظم الكلم فليس الأمرُ فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمهـا آثـار المعـاني وترتبهـا علـى حسـب : 
ترتيب المعاني في النفس ، فهو إذن نظمٌ يعتبرُ فيه حال المنظوم بعضه مـع بعـض ، ولـيس هـو 

(الــنظم الــذي معنــاه ضــم الشــيء إلــى الشــيء ، كيــف جــاء واتفــق
107F

الفكــرة نَجــدُ أساســها عنــد  وهــذهِ ) 1
يرى أَن التحدي واقعٌ في الحروف المنظومـة ، ولـيس المقصـود بـالحروف : (( الباقلاني في قولهِ 

ن منهـا المنظومة ترتيب الحروف في الكلمة المفردة ، وإنما يقصدُ بـالحروف المنظومـة التـي يتكـو 
())كلام ، لأنه بصـدد إسـتبعاد أَن يتحـدوا بكـلام االله القـديم 

108F

فنجـدُ الشـيخ يُعمـل فكـرهِ ويجهـده فـي ) 2
 .جعل الفكرة واضحة متقبلة لدى السامع 

قال :                  أما في الفصاحة فنرى أَيضاً تماثل الأَقوال مع إختلافٍ في التسمية      
إن الفصـــاحةَ لا تظهـــر فــــي أفـــراد الكلمـــات ، وإنمـــا تظهــــر بالضـــمِ علـــى طريقــــة : (( الجرجـــاني 

())مخصوصــة 
109F

فتــراهُ يوافــقُ نصــهُ ويطابقــهُ  وهــذا الــنصُ نجــدُ أَساســهُ عنــد القاضــي عبــد الجبــار) 3
قــال ) الــنظم ( وعنــد عبــد القــاهر ) الضــم ) ( عبــد الجبــار ( لكنــهُ يختلــفُ فــي التســمية فهــو عنــد 

الفصــاحةُ لا تظهــرُ فــي أفــراد الكــلامِ ، وإنمــا تظهــرُ فــي الكــلامِ بالضــمِ ، علــى : (( عبــد الجبــار 
())قة مخصوصة طري

110F

4 (. 
يرى في قول القائل بالضم على طريقة مخصوصة كلاماً فيـه نقـص ) فالشيخ عبد القاهر (      

، فلم يأت تعريفهم للنظم بالمفهوم الصحيح الكامل ، إذ لابد أَن يراعـى فـي الضـم قواعـد النحـو ، 
ضـم الألفـاظِ بعضـها إلـى فإن كان قـولهم ، لابـد مـن . ولابد كذلك من مراعاة المعنى بين الألفاظ 

 بعض هو مؤشرات نظرية النظم ، إلا أَن أهم عناصرها وهو توخي معاني النحو
 .وأحكامهُ لم يكن بارزاً في تلك الأقوال ، بل لم تكن الصورة واضحةً أَمامهم 
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أما الموضع والموقع عند الجرجاني فالصلةُ متينة حتى بدا تأكيـد هـذا الأمـر لـدى الجرجـاني      
())لا معنى للنظم غير توخي معاني النحو فيها بين الكلم (( تكلف لأنه كال

111F

1 (. 
وقــد نــاقش الجرجــاني مفهــوم الموقــع بانيــاً علــى كــلام القاضــي عبــد الجبــار ، وموهمــاً القــارئ      

ي فـي نّـا لنـرى فـي النـاس مـن رأى أنـه يجـر وإ : (( بأنه يخالفه في تصـور ذلـك المفهـوم فهـو يقـول 
لمثــل أن تشــبه الكلــم فــي ضــم بعضــها إلــى بعــض ، بضــم غــزل الابريســم بعضــه القيــاس وضــرب ا

إلى بعض ورأى أن الذي ينسج الديباج ويعمل النقش والوشي لا يصنع الابريسم الـذي ينسـج منـه 
صــباغ المختلفــة المواقــع التــي يعلــمُ أنــه إذا للأويتخيــر ، شــيئاً غيــر أَن يضــم بعضــه إلــى بعــض ، 

من النقش والصورة جرى في ظنه أَن حال الكلـم فـي ضـم سجه ما يريد أوقعها فيها حدث له في ن
ورأيتَ كلامه  ، سواء         بعضها إلى بعض ، وفي تخير المواقع لها ، حال خيوط الابريسم 

كـلامَ مـن لا يعلـم أنــه لا يكـون الضـم فيهـا ضــماً ، ولا الموقـع موقعـاً ، حتـى يكــون قـد تـوخى فيهــا 
عمـدت إلـى ألفـاظٍ فجعلـت تتبـع بعضـها بعضـاً مـن غيـر أَن تتـوخى فيهـا  إنمعاني النحو ، وأنـك 

وتُشَــبّهُ معــه بمــن عمــل نســجاً أو صــنع علــى  معــاني النحــو لــم تكــن صــنعت شــيئاً تــدعى بــه مؤلفــاً 
())ولـم يتصـور أن تكــون قـد تخيـرت لهـا المواقــع جملـة صـنيعاً 

112F

وإذا تتبعنـا الموقـف وجـدنا أصــل ) 2
جبار وإن لم يـذكر صـراحة التـزام معـاني النحـو بـين الكلمـات لكـن كـل الكلام يعود للقاضي عبد ال

(( الدلالة تُشير إلى حضورها وتؤكد نفي ترتيب الألفاظ بصفتها أَصواتاً ، لأن موقع الكلامِ عنـدهُ 
())الموضع ، وبالتقديم والتـأخير                     قد يظهرُ بتغير المعنى وقد يظهرُ بتغير 

113F

3 (

. 
ـــهُ لونجـــ      ـــاً حاصـــلاً دُ الجرجـــاني أَيضـــاً يَقـــرُ بوجـــودِ نظـــمٍ فـــي الحـــروفِ لكن يســـت نظمـــاً حقيقي

 وذلك إنَّ (( بمقتضى العقل ، إنما هو نظمٌ بمعنـى خاص ويفيد توالي الحروف فـي النطق 
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())هـــــو تواليهـــــا فـــــي النطـــــقِ ولـــــيسَ عظمهـــــا بمقتضـــــى عـــــن معنـــــى )) نظـــــم الحـــــروف (( 
114F

وإذا            ) 1
هُ بقولِ القاضي وجدناه متفقةً لا فـي الجـوهر فحسـب بـل وفـي المصـطلح المسـتعمل أَيضـاً ما قارنا

 .لدى القاضي ، بل ويوضح الوجه في إجرائهِ ) التوالي ( ونقصد به مصطلح 
 

 ) ترتب المعاني في النفس ( المعاني النفسية 
ــا       وإن لــم يصــرح لقــد إســتوحى الجرجــاني مــن بعــض مــا جــاء فــي عيــار الشــعر لأبــن طباطب

إذ نرى حالات من التقارب والتشابه فـي العبـارات والأَفكـار ) . دلائل الإعجاز ( بأسمه في كتابه 
. 

ن الكلــم تترتــب فــي النطــق بســبب إنَّ اللفــظ تَبــعٌ للمعنــى فــي الــنظم ، وأَ : (( قــال الجرجــاني      
())ب معانيها في النفس ترتُّ 

115F

أَنـهُ لـو  وضـع ، ومعنـى كلامـهموقد كرّر هـذا الكـلام فـي أَكثـر مـن ) 2
الأحســــاس بحســــن الــــنظم أو عــــدم       النــــاس فــــي  كــــان القصــــد بــــالنظم مجــــرد تــــوالي ألفــــاظ لأســــتوى

هِ حســـب حســـنه ، لأنـــه مجـــرد أصـــوات ، لكـــن الواقـــع أَن النـــاس يتفـــاوتون فـــي فهـــم الكـــلام وتذوقـــ
 .النظم نظم معانٍ وتنسيق دلالات  قدراتهم ، وهذا دليل على إِنَّ 

وتكون الألفاظ منقـادة : (( بن طباطبا التي قال فيها ٱومقولة الجرجاني هذهِ قريبة من مقولة      
())لما تراد له 

116F

3( . 
يوضُـع كـل : (( ويقـول . وهذا يؤيد ترتب المعـاني فـي الـنفس قبـل ترتـّب الألفـاظ فـي النطـق      

())كلمة موضعها حتى تُطابق المعنى الذي اريدت له 
117F

ن وتقلق لمستويات الترتيـب والنفسُ تطمئ) 4
 اـوالنفسُ تسكن إلى كل ما وافق هواه: (( ة أخرى ـالخاص بها ، وقال في مناسب
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())وتقلق مما يخالفه 
118F

1 (. 
إنـــك ترتـــب المعـــاني أولاً فـــي نفســـك ، ثـــم تحـــذو علـــى ترتيبهـــا ... وأمـــر الـــنظم : (( وذكـــرَ      

())الألفــاظُ فــي نطقــك 
119F

اطبــا فــي مراحــل بنــاء القصــيدة وجعلهــا ضــمن بــن طبٱوهــذهِ حقيقــةٌ ذكرهــا ) 2
(وتمحيصها مرحلة الفكرة

120F

3( . 
وكذا نرى أصل قول الجرجاني حول المعاني في الـنفس فـي المنـاظرة التـي حـدثت بـين متـى      

إمتــزاج الثقافــات يــوم ذاك فبــرز  تــدل علــى، التــي ) هـــ 368 ت (بــن يــونس وأبــي ســعيد الســيرافي 
النحـو العربـي ، قـال لاغة اليونانية بينما أنبرى السيرافي الـدفاعِ عـن متى بن يونس للدفاعِ عن الب

وأمـــا نظـــمُ الكلـــمِ فلـــيسَ الأمـــرُ فيـــه كـــذلك ، لأنـــك تقتفـــي فـــي نظمهـــا آثـــار المعـــاني ،  :الجرجـــاني 
(لى حسب ترتيب المعاني في النفسوترتيبها ع

121F

4 (. 
له أصل في قول أبي سـعيد )) عبد القاهر (( وهذا العنصر الأساسي في نظرية النظم لدى      

إفهــم عــن نفســك مــا : ، فإنمــا يريــد كــن نحويــاً لغويــاً فصــيحاً ، : وإذا قــال لــك آخــر : (( الســيرافي 
())تقول 

122F

ويقصدون من ذلك أَن على المتكلم أَن يرتـب المعنـى فـي نفسـه ثـم يرتبـهُ بعـد ذلـك فـي ) 5
 .النطق 
ة وترتبهـا فـي الـنفس ثـم ترتبهـا بعـد ذلـك فـي ونجد الخطابي تحدث في مسألة المعاني النفسـي     

وإما رسـوم الـنظم فالحاجـةُ إلـى الثقافـةِ والحـذق فيهـا أكثـرُ لأنهـا لجـام الألفـاظ : (( النطق إذ يقول 
لـه ، صـورة فـي الـنفس يتشـكل  وزمام المعانـي وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئمُ بعضـهُ بـبعض فتقـوم

())بهــا 
123F

تعليــق الكلــم (( حيــث هــو  لُ الخطــابيّ يتضــحُ فــي الــنظمِ مــنولجــام الألفــاظ كمــا يقــو . ) 6
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بعضـــها بـــبعض ، وجعـــل بعضـــها بســـبب مـــن بعـــض ، وتعلـــق الكلمـــات بعضـــها بـــبعض يُســـميها 
())بالنظم

124F

1( . 
: وواضحٌ جداً أنَّ عبد القاهر الجرجاني وجدَ أَن الإعجاز القرآني يكمن في النظم حـين قـال      

ل ف((  ())ي دليـل الإعجـاز علـى الـنظم ومعلومٌ أنَّ المعُوَّ
125F

، وهـذا القـولُ فـي حقيقـة الأمـرِ صـدىً ) 2
(نجعل الإعجـاز متعلقـاً بهـذه الوجـوهلا : (( لقولِ الباقلاني 

126F

ووقفـاً عليهـا ومضـافاً          إليهـا ) 3
هـــــا مـــــن الحســـــن والبهجـــــة           الوجـــــوه مـــــؤثرة فـــــي الجملـــــة آخـــــذة بحظ وإن صـــــح أَن تكـــــون هـــــذه ،

ـــــي ـــــى وقعـــــت ف ())الكـــــلام  مت
127F

ـــــهُ أيضـــــاً ) 4 ـــــلٌ إن بعـــــض هـــــذه              : (( وقُولُ إنمـــــا ننكـــــرُ أَن يقـــــولَ قائ
(الوجوه بانفرادها قد حصل فيها الإعجاز من غيـرِ أَن يقارنـه بمـا يتصـلُ بـه مـن الكـلام

128F

ويفضـي ) 5
())إليه 

129F

6 (.      
آنــي لا يكــون متمــثلاً فــي وخلاصــة مــا قالــه البــاقلاني فــي القــولين الســابقين أن الإعجــاز القر      

التشــبيه ، والاســتعارة ، والكنايــة ، والمجــاز وغيرهــا حصــراً وإنمــا : البلاغيــة المعروفــة مثــل الوجــوه 
أي في نظـم جملـة بعـد أن تسـتكمل شـروط . هو في هذهِ الوجوه وغيرها شرط أن تكون في جملة 
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 . 33) : ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ( بيان إعجاز القرآن للخطابي ) 1(

 . 596: دلائل الإعجاز ) 2(

 .يريد الوجوه البلاغية ) 3(

 . 112: إعجاز القرآن ) 4(
 .أي في نظم الكلام بمعنى أن الإعجاز يوجد في النظم ) 5(

 . 276: إعجاز القرآن ) 6(


